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تصائيف المؤلف الأخيرة 





ع ”لديو أ ادوع اأعسده هآ متارة خا '1 06 ععغد 6 5[ 
(1882 - 1868) م166 عة «تسعاومة روتاطو5ة .11 دور 


كاب بالفرسية مدع بالمستندات الكثيرة يقع فى م ١‏ صفحة من القطع 
الكبير » ييحث فى تار الوطنية المصرية منذ عصر همد على الى آخر الثورة العرابية ٠‏ 
يطلب من مكنبة موسكاتوء امن ٠‏ ؛ قرشا . 
لو عد ”ناريج مصر الخديث “) من خرل عل الى اليوم : 

ستند الى مذحكرات الشيخ مد عبده دأهم الوثائق الرسمية وير الرسمية » 
القرل . .6" قرشا ل 

ع ٠‏ . 
:م ب ”أدب وتاري” : القن ١٠١‏ قرشا ٠‏ 


؟ + سفر يحتوى على أربمة كتب : )١(‏ مخود ساءى ياشا البارودى » بحث تحليل 


“ف حياته وشعره ٠‏ (؟) اسماعيل صبرى باشا حياته وشعره. (م) كاري المركة 
الاستقلالية فى ايطاليا ٠‏ (4) الفصول : أبحاث مننوعة فى البقد والأدب والفاسفة 


؛ ل ”الثورة الفراسية ونابايورت» : القن ١6‏ قرشا 


نطاب هله الكمتب دن «مكتية مور« سارع الدواوين ومن المكاتئب الشميرة ٠‏ 


ع منا على التفزغ لناريح مص را مديت واصداره مفصلا 
٠‏ فى عدّة مجادات يكون كل منها خاصا بعصر من العصور قاتما بذانه 
مستقلا : وسلبدا بتاريج إبراهم باشا بطل مصرفى أيام مد على . 
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تاليف 
الدكتت:ور 


مد صارى 


( حقوق الطبع محفوفة الؤاف ) 


الطففة لايل | 
مطبت داراكاتبالمصة إنقاهة .م 


١571/ 


(مطبعة دار الكتب المصرية )8٠٠٠١/1951//451/‏ 


القّمة 
مصادر الكْاب . 

الككاب الأؤل : الثورة الفرنسة : 
0( النثلام القديم وم 2ه 


59 المعية الدستورية‎ (١ 


0( امعية النشر يعية 


اميه سسااية | سايهة | يي 


4) المزقمر الوطى... . 
)م( حكومة الادارة : 

الاب الثاني : تابليون.» : 
)١(‏ الحكومة الداجلية ... . 
(؟) سباسة نابليون الخارجية .. 
(م) المحطاط الأمبراطورية . 


رن 
ا لاد لخ 17 


00 من 


م ل ا 


تمس سديرل 

لما كان عصر الثورة الفرنسية ونابليون من العصور التاريحية 
الى كان لا أبعد أثر فى حياة أوروبا السياسية والاجياعية رأينا 
أن تفرد له كمّابا خاصا عنينا كل العناية فىأن نجعله وافيا بالغرض 
الذى نرى اليه : وهو تمثيل روح الثورة خصوصا فى عصر المؤتمر 
الوطنى والإرهاب » عصر تطاحن الأحزاب والرجال» عصر العظمة 
والسقوط» وليل سياسة نابليورس الثى دوت فرلسا وثمالك 
أوروبا والشرق ٠‏ 

دالا أن إيجاز الحوادث الكيرى ايجازا علمبا شاملا من 
أدق واجبات الموتيخ لأن الإيجاز يقتضى الإلمام بالحوادث؛ ووزن 
كل دقيق وجليل فيهاء ثم أداءها فى أقرب لفظ الى أبعد معنى» 
وما الإيجاز إلا لا قطعة من عقل المؤؤخ وشخصيته ومقيساس مين 
عن ذ كانه وذوقه وخيرته . 

وقد استغل المؤخ الماهص مواد غيره فبيخرج لنا منها صورة 
جديدة رائعة لعصرمن العصور أو لشخصية بارزة أو لحادئة من 
00 وقد يحد غيره 9 جديدة 0 م يسبق لشرها فل 


.0 تصسسلاير 


وهذا الؤرّخ دمادلان» أصدر كابه عن الثورة وأعان 
فى تواضع أنه لم يأت ببحث علمى جديد ولكنه اكتفى بتلخيص, 
هأ كيه المتقدءون» وهأ أ كثره» بعك نقده ومتخيصه ٠.‏ 

على أن التخيصه جاء 0 جديدا 0 2 طلاوته » و يانه »© وقدرة 
الى ذلك الأ كادعيه الفرنسية فتوجت الككاب وكافأت مؤلفه . 

دفعنا الى سوق هله الكلية م ثرأه من ميل بعضص الناس 
الى الانتقاص مرن. شأن كل موب فى الأدب والتاري أو بكل 
حث لا مستند الى وثائق جدديدة لأنه فى نظرم 


2 العامية نه 


وأن أكبر مطمع لنا فى هذا الكثاب أن تكون قد حققنا 
الغرض الذى رى اليه وهو تلمخيص حوادث أأخورة والامبراطورية 
تلخيصا شاملا تزيده الصو ر الفنية أو التاريخية العديدة وضوحا 





الى الأمام اط ا 


من تصوير الرسام رافيه 1221184 ( .)850-1١8١4‏ 
شور فد صون فا ثم الثورة والامبراطوربة . وهو وان لم برها 
رأى اين تقد فاق في اجادته الكثير من شهودها 


عمسم ا ب 0 
الصور مطبوعة يمطبعة انجازين اجبسيان عصر 


المصادر 8 
للقريهنا أهم المصادر التى يمكن الرجوع اليا 
ا 


باه؟ 1 ,رنمتطسامه؟ة ]ا مرا ح .نرن[هة 110 

.(1[118116 صستاطالة) «مأطس[ه؟ ةا ونا ب ,اموولا 

,178 هل تتعتطاف عه[ وغممهل وعدم وباخصه 1 ستحط للك 
111 

و180ل؟ دده" 2ه 1أنا[ه6 1 ه[ 06 16 امج مندامغة 1 ل نتاسف 
11201 

11015 [50 مآ هل أ وتدزمند8 *ي[ سب [ودروق8 ,ىم 

1 متتو داج:811 - م رطمو 

حطةآ 165 تتام علتاعة) قت أأحاهتروة نا 16[ حصوا) ‏ مزه ج01 .ل 
,ررفعاقتده) 

.له 10 روم تفجو 26011101 ب ونم 1ر1[ 

(قتتل دم" عمل عستقنة 16) التتمتومة 17 ب عمط 6 انا للا 
1120 

1011 1ه8 1 2[ دمع مجروعم1 له 60065[ سب لصو[ سق 

6 2ه[ ذأه عطنتوؤم اماعمفقارز - 116 تومه" 

-صقتناة مو تامهم 05 6وة«دمذقتط أمتتسملخ ب وزمعونه8 لآل 
: "1 ,دضع 

.(1917-1919) .1ه 2 رقم1أم مومه ور هده برو 11211 


و١‏ اللصادر 





5 
ليم سارل تأبليوا شلك 


20 ,6 اتبسظ '1 ذه تمأوقدهن) ما عد ونرن 111 

له 5 رتاه [م مد عل هضوم ح جوم ويل 

1 ,16و«فصقع ه6زم218 > لنرودأسسقتا ذه مده هويا 
00 

2 .لل تع سوناة مموأختامم مل أعنصه 81 - قرزمبو ره تلآ 


-محمة أ ده!) عترهدن 18 '1 م0 منان1ا تامهم هندتمذتمت8 ؛ قورأمدعتم8 


20 بكر 
701 لل رجه: 1 16 متو تدده[ صتل وعسامذأمتظ : ندمل 1داة10 
.1759-10 00 متعوصرهة[اف نا - قزررهة 0[ .كا 
8 0648 201100635 قعسصاسو18 وعرم ب رزمو8 ,57 
7 بقع هقحة لاخ "!ا عل عمقت تادقهاه 
01 ,ة ةما 06 متام طقلط ]1 عحمة 5م80 د وووتجورة 1[ 
1922-7 ,1ه 3 قجرصيعة مع ذه وقداء171 ب رروفرا .2 


-2]610170قه ه158اا 8[ 08 م اتتق سدم شرل سس عموع دوه .0 


.8 ,(1806-1818 .701 2 ,رقمست 


الفناعن ال ذاه 
فؤواد الأول 

ملك مصر ومحبى النبضة العلمية والأدبية فييا 

أقدم كتاى 


ظ ااا ب الأول 


٠ 3‏ 3 َّ 
التبعورهة | لفل استعحسم 


إفصلا اول 
انفام الم 





م4 


تمهيد - لتلخص أسباب الثورة البعيدة والقربية فيا 
أطلقعليه المؤرخون «النظام القدم» أى النظام السابق لعهدالثورة. 

كان هذا النظام يستند الى الك المطلق الاستبدادى وإلى 
الامتيازات الى باتع مها الأشراف والقساوسة» وكان فى جملته من 
الوجهئين الاحماعية والسياسية تاق مع , الروح الحديدة « الى 
ظهرث فى أورو با وفى فرسا بوجه أخصء ف القرن الثامن عشر 
تأبيدا لمبادئُ العدل واخرية والمساواة ٠‏ 


| 


يرجع الى الملكية الفرئسية الفضل فى تكوين فرفدما ووحدتما 
فكان ذاك من ! كبر العوامل التى تمل الشعب الفرئسبى عل التعاق 


م١‏ الثورة الفرئسية 


بها ولكرى. الك المطلق ومساوه بدأت تبدوجايا منذ عصر 
لويس الرابع عشر أى منذ النصف الثالى هن القرن السابع عثس 
ول توجد فىفرلسا منذ ذلك الوقت» لا فى عهد لويس الخامس عشر 
ولا فى عهد لويس السادس عشر» حكومة حازمة بصية لمحدث 
الاصلاحات الأساسة اللازمة فى الادارة المعتل؟ وتقضى على نظام 
اله راك لذ وسو قرو ارس 0ن ان دز بوره 
اقض: 
كان اويس الرابع عشر يقول «الحكومة أنا» وقد أقام حكه 
المطلق على هذه القاعدة فاستاثر بكل سلطة وقضى على اسكرية الديلية 
( مطاردة البرونستانت ) 6 واكربة السياسية» والحرية الشخصية 
وسغر الشعب ودماءه وأمواله فى الحروب بحريا وراء مجد كان فىطيه 
البؤس والشقاء . 


قال قو بان مهندس استحكامات لويس الرابع عشر وقد رأى 
ماحل بالبلاد : « إن الشعوب معؤضة اشع الىالبين والضرائب 
اكاترةوالطالي القامعة ا تنا عخراة عض شاك عرفا 2 
أصببح الكثيرون بلا مأوى » وملثت المستشفيات بالمرضى » وأقفرت 
البلاه تن السكان م .+ 











لما اعلن نواب الشعب فى خرسايل اقسهم « جمعية وطنية 6 213410816 85561216 رثا من اعتراض البلاط ورجال 
الكبنوت والاشراف اتحاز الهم صغار القساوسة وكانوا اغلبية فى طيقتهم فذعر البلاط وقرر اغلاق غرفة الاحماع فا كان من 
الجية الا ات اجتمعت فى ملعب التنس الشبير وكان مقفرا موحش النظر ظل النواب فيه وقوفا طوال يومهم لا عبدون الا بعش 
القاعد الحشبية » وقد قام قى وسطبم بابل 83113 رئيس الجمية وتلا صيقة القسم « بان لابيرحوا مقاعدثم حتى يضعوا للبلاد 


ع 


دستورا » . هذا الرسم المملو بلخركة والحياة ماخوذ عنصورة رسمها الصور داوود 283:16 (58 5-11١‏ ؟8١)‏ وكأن من! كير 


صار الثورة والجهوريأثم مار ٠صور‏ ثايليون < الرسعمى 4 ثم اضطبده اليوريون وتقفوه فقصد يلجيكا فكانت منفاه ومقره الاخير 





افتتاح علس الأمة 0510881016 - 5لهؤظ في ه ماو سنة هىبا! 


حة تأريخية دقيقة رسمبا مونه عن برم834 ١8١8 117+٠(‏ ) وهو من فنابي الثورة الممدودين . في باطن 


الرسم يبدو الملك حالما على عرشه والى جانبه الللكة ينها يخطب تتكر وزير المالية الشعى وسط تواب الكبئوت على عينه 
العرش والنبلاء على شماله ومثلى الشعب متراصين ازاءعا في بداية الرسم 


والواقع از استداد لويس الرابع عشر وحكومته قد واد 
فى النفوس كراهية الح المطاق » وأخذ هذا الشعور يزداد فيها 
تأصلا تسيب المحطاط الملكية وسقوط هيبتها فى القسرن الثامن 


٠ عتسسرل‎ 


ا 

أويس اللحامس عشر ل كنت اللكية المطلفة 
فى فرسا» خصوصا فى عهد لوس الراع عشر أستند الى نظرية 
الحق الإلى فتغلوفى استبدادها المقوت » ولكنها كانت على شىء 
من القة والعظمة» ثم جاء عصر فقدت الملكية المطلقة فيه قَوَتما 
ومهاءها وصار النساءوالعشيقات ف أيام لوس الخامس عشر واويس 
السادس عشر ,تكن فى سياسة الدولة ومبذرن أموالها ويكثرن من 
الفضائح الى ساعدت على إسقاط نفوذ الملكية وجعاها موضع 


اللنطط والاتذ رات 


قدت فراسا فى الخارج عند موت أويس الحامس عشر 
نفوذها السياسى والعسكرى وأضاءت أسطوها ومستعمرائم| 
وفى الداخل انتشر البؤس وارتبكت الادارة وصارت الحكومة 
مهدّدة بالافلاس ٠‏ 


5 القورة الرسيييا 





وكان لا بد من الحرى على سياسة إصلاحية تعمل على : 
)١(‏ تقييد الحم المطلق » (") سيط النظام الادارى » 
(") القضاء على الامتيازات ٠‏ 

المحكومة المطلقة ‏ كان الملك مصدر السلطات بجميعا 
فكانت له وحده الساطة التنفيذية : حق تعيين الموظفين والاشراف 
عل الادارة» وعقد المحالفات» وإعلان الحرب وقيادة الحيوش ٠‏ 
وكانت له وحده السلطة التشريعية لأن عند صدور لانحة ملكية 
يكنى لتغيير نظام الحكومة أو القضاء » وكانت القوانين الفراسية 
مؤلفة من العادات القدية واللوائح الملكية ٠‏ وكانت له وحده الساطة 
المالية يقزر النفقات والضرائب وجبايثما بغير رقيب ٠‏ وكان الوزراء 
واكام خاضعين لارادته البى تقوم مقام القانون ٠‏ 

وكانت|إرادة الأمة ممثلة شكلا فى « البر مان »و كلس الأمة» . 
أما بان فامم كان يطلق فى العهد القديم على مام عليا منشأة 
فى أمهات المدن للفصل نهائيا فى الأحكام المستأنفة . وكان أهسها 
وأقدمها « يران بارس » الذى كان فى بدابته محكة عليا متقلة” 
نتبع الملوك أنى ذهبوا لتقضى باسمهم ثم أقؤها فيليب الرابع بار دس 
(م1) ؛ وكان برلمان بارس كاليرلمانات الأتحرى الى نشت 


النظام قدي 5 





فها بعدء ينظر فى الدعاوى المستأنفة» ولكنه كان فوق ذلك دسجل 
لتقوانين والاوائح والأواس الملكية» وكانت اختصاصات البريمان 
فى البداية قضائية بحتة وما لبث أن انتحل لنفسه سلطة سياسية فكان 
كثيرا ما يرفض فسسجيل القوانين التى يرى أنها 'تسافى مع انعدل 
أو يوجه الى الملك قبل الشروع فى عملية النسجيل انتقادات مرة 
فى هن أجلها مسارا ٠‏ وقد تعب من مقاومته لويس اللهامس عشر 
فألغاه فى سنة 11/0١‏ وأعاده لويس 3 عشر فى أؤل حكه 
11/4 ) فصار الرلان فى أنامه عل رأ شن -عركة المعارقسة الى 
تقدّمت الثورة وكانث العامل الأقل فى إضعاف الملكة . 

أما 20 ميا من الأمة 61336 60 1005-0 » فكان بتألف هن 
واب الأشراف والقساوسة والطيقة الثالنة (الشعب) ول 
جمعية عرفت هذا الاسم اجتمعت فى سنة 1.9 بشاء على 
دعوة ذا يب الرايع بع الفصل فى النزاع الذى قام بيه وين البابا 
بونيفاس الثامن » وقد أيدته أغلبية انملس فى وجو ب تميل الا كليروس 
نصيبا من أعباء البلاد المالية وأ كدت بذلك استقلال الملكية عن 
حكومة رومة فى سلطتها الزمنية» ولريب أن هذا الاجتاع الحطير 
بدل على أنالكية بدأت تستند فى أعماها الى الرأى العام لأن يجاس 
الأمة أل تمثيل صصح قام على قاعدة انتخابية . 


5" الثورة الفرفسسية 


على أن هذا انخاس كان لا تمع بطريقة نظامية وائما يعقده 
الملوك حسب مشيكتهم لهذ رأيه فى المسائل الهاقة وتق رب رالضرائب » 
وكات. يطالب أحيانا بالاصلاحات النافعة » اجتمع لخر مرة 
سنة 141 ثم أصبح بعد ذلك لسيا «نسيا لذاية سنة 4م7١‏ 

وكان الفراسيون لا.قتعون بأية حرية »فلا وجود لحرية الفردية 
لأن عرد صدور «إرادة ملكية» (نمزمه0 2 وننؤهرآ) يكفى 
اسجن أو نفى أى فراسى دون اتباع أى إجراء قانونى أو الاستناد 
الى أى حم فضالى » وكانتهذه الإرادات تنصدر وصورة خطاب 
مذى من الملك وأحد وزرائه ومغاق م الملك » وكان ستعملها 
املك ووزراؤه وكار رجال الدولة للانتقام من أعداء المكو.ة 
السياسيين ثم حرى استماها للانتقام ءن الأعداء الشخصيين» وءن 
كايا هذه الارادات « لاطو د» (علستهآ) الذى ظل فى دن 
الباستيل .هم سسنة (10/49 - )١070864‏ بشاء على طلب مدام 
دي بومبادور إحدى عشيقات لويس الخامس عشر لأنله بلغها 
فى سن الرابعة والعشرين مر# تمره خير مؤاصرة ومية طمعا 

فى رضاها ووقايتها ٠‏ 

)١(‏ كان المركيز فكتور ميرابو ( أبو ميرابو خطيب الثورة ) طاغية آسرته ذفلا 


غايظ الطيم مع زوجه و يليه 6 وقد حصل من الوزراء بفضل مكائنه على :ه إرادة 
ملكية استعماها ضْدٌّ أهلة وذو يه رأرهق اغا كم باشكالاته الفاضحة . 





النظام الهم 4 


ولا وجود لحرية الدينية لأمف الدين الكاثوليكى دين الدولة 
الوحيد المدثرف به» وكان إجبار | » وقد أعان لو نس السادسعشر 
عند تبوئه الحم « انه سييذل أقصى ساطته فى مطاردة أعداء 
الكنيسة» وكان هما عل البرئستانت واليهود الدخول فى المناصب 
العامة ٠.‏ 


ولا وجود لحرية النشر لأن #بخحنة الرقاية» التى أنشئت فى أيام 
لوس الرابع عشر كانت تفحص جميع المطبوعات قبل ظهورها 
وأذا ممزلاوت نين من غير اذن اللمية صودرت» ونج أحصامها 
ف الباسكيل كن غير عا ككة) وقد يون «فولتر» فيه هس كين واضطر 
الى الرحيل عن بلاده لتمكن من التأليف ف أمن : 
قلا 'تصدر إلا الصعحدف ا حالئة لكومة أو الى تكتفى ششر بلاغاتها 


الزعية. 


ومن أ كبر العوامل الثى بفضت المحكر المطلق إلى اباميع 
وجود البلاط الملح الذى اتذه الملوك منذ فرالسوا الال 
أداة حكومة واجتذبوا الى ساحته فى فرسايل» .خصوصا فى أيام 





ين الثورة الفرئسية 


تفنى فى السلطة الملكية ٠‏ وكان بلغ عدد رجال البسلاط ١8٠٠١‏ 
فى سنة 1074 تجرى عايهم الأرزاق والمرتبات الضخمة دون أن 
يكون لم عمل يؤْدٌونه» ولما جعلت مدام دى بوهبادور م سكيزة 
فى سنة ه46١‏ أحرى لما الملك 000٠6‏ جليه لفقة سلوبة 
وبلغت نفقاتها الشخصية فى نسعة عثشر عاما 5م مأيون جنيه ٠‏ 

وكانت نزانة الدولة تدر على أولئك العاطلين مر أصواب 
الاممات المولعين بالترف وحب الظهور والملاهى والحفلات الراقصة 
مما دعا طورغو (08ع103) الى أن يقول للويس السادس عشرعل 
أثر تعيينه و زبرا إلالية: «يحب أن 'تسابح يامولاى ضت إحسانك 
وأن تفكفى مصدر هذا المال الذى تنفقه على بطانتك وأن تقارن 
بين بؤس أولئك الذين ينتزع منهم المال أحيانا بأساليب قاسية 
وحالة أولئك الذين بنعمون من فيضك» . 

ورغما من 'ذاك فان الملكة لم تفلم عن سياسة الاسراف وقد 
أنفق الملك فى ثلاثة أعوام(11/1/8 - 1/81 )مبلغ ٠‏ ...+ «#جنيه 
مرنبات لبعض رجال البلاط االحديدين الذين عينوا فى وظائف لم 
نحل بعد . 

ويما يزيد الآمى خطرا أن الملك كان لا يعرف شعبه لأن 


بطانته كانت ححجابا _بينه وبين الأمة . 


النظام القديم 4 


النظام الادارى ‏ كن الملك يحم رأسا أو بواسطة 
وزرائه ومديريه الذين يقتعون اسلطة استبدادية مطلقةٌ مستمدة 
من الحا الأعلى ٠‏ 

عل أن سسوء النظام الادارى لم يكن منشؤه استبداد الحكام 
وحده بل إرتباك الإدارة العانةبسيب ترام النظر اللمديدة على النظم 
القديمة البى برجع معظمها الى القرون الوسطى فكانت التقسوات 
أو الدوائرالإدارية متدخل بعضم! فىبعض» وكانت الدوائرالعسكية» 
والدوائر الدينية » والدوائرالقضائية» والمقاطعات لا تطابق نيلها » 
وكانت فوق ذلك حدود كل منها مختلة لم براع واضعوها الحدود 
الطبيعية ولا مصا السكان وعادائيم ٠‏ 

ولم يكن هناك خط جمرى واحد يفصل فرلسا عن الخارج 
بل خطوط داخلية كثيرة تفصئل ثلاث عشرة مدبرية مجتمعة 
فق نوسظة تزاننا اه المقاوريات الكغرى المباأة تن للحي او 
المديريات البَى ضنت الى التاج الفرهى حديثا . 

ولم تكن هناك وحدة مقأ يبس ومكابيل حتى فى هس ا المقاطعة 
الواحدة» ولا وحدة أُشريع فكان سكان الحنوب خاضعين للقانون 
الرومانى » وسكان الثهال للعادات الموروثة» وكانت بعض قوانين 
قاسية هسجية كالتعذب وغيره من خلفات العصور القديمة ٠‏ 





وكانت الولاية القضائية متعدّدة بين ما كم الأشراف» وما كم 
الاكليروسء وانحا ؟ العامة» وكان للدبر سلطات قضائية معينة» 
وكانت نحا ك العليا الثلاث عشرة «البرلانات» موزعة بين البلاد 
بطريقة غير عادلة» فكانت دائرة اختصاص يران بارس وحده 
ثلث الملكة» وكانت معظم الدعاوى سبب سوء النظام القضائى 
لابفصل فبها طوال سنين عديذة . 


وكانت الضرائب موزءة بطر يقة جائرة تشكو الطبقة العامل” 
الفقيرة من فداحتم! وأساليب جبايتها : تقرر الحكومة فى كل عام 
المبانخ الذى تدفعه كل مديرية ثم يقوم الموظفون فى معظم المقاطعات 
من المدير الى اكابى بتوز يع الضرائب بين السكان لا بنسبة ااثروة 
بل بنسبة المقدرة» وتلك عادة قدمة» فكان الحباة أحرارا فى تقدير 
ما يدفعه كل ساكن وسراعاة ذويهم ٠‏ 

وأهم الضرائب المباشرة «الضريبة الملكية» التى كانت تمع على 
الشعب وحده» على العال والتجار والفلاحين الذين لبسوا من طبقة 
الأشراف» وأقل من فرضما فيليب الرابع للقيام بنفقات الحرب . 


وقادك دفعت الخروب لوس الرايم عشر الى فرضص ضربة 
شخصية فوق العادة (رسم الرأس) وضرببة عشرونية ( لد منالدخل) 











مثال تصني صنع نابفة الفن امثال هودون 1100001 )١851-1151(‏ , يرى الفارىء 
! ذلك الوه الاأيتسامة المرة الى عدها شعاع القكر العالى . وكان فواتير يبكمه وتتديده عظام 
العهد الفديم وطليعة رجال الثورة » لذلك قرر الغعبالفر نسىفى ١١‏ بولية سئة ١751١‏ تقل رفاله 
الى مقبرة العظماء في احتفال قومي مريب 


النظام القديم رف 


وكانت هاتان الضريبتان من الوجهة النظرية تشملان جميع الطبقات 
ولكن القساوسة أعفوا ممما لقاء التبرع بالغ معينة هن المال 
مر وقت لآآخره وكان الأشراف يدفعون مبالغ ضئيلة بالنسبة 
لثروتهم ٠‏ (ففى شمبانيا كانت الضمربية العشرونية تقدر للا شيراف 
بشسية ٠١‏ /” ولغيرهم بسبة ٠‏ /') فكانت الضرائب اللمباشرة 
وحدها استنفد نصف ايراد الطبقة العاملة . 

أما الضرائب غير المباشرة كضرببة المشروبات وضضربية الملح 
فكانت جباتم) مؤجرة لرهط من كار الماليين أو الملتزمين الذين 
لا يدخرون وسسبلة فى ابتئاز المال والحصول على أر باح وفيرة؛ 
وكانت ضيرسة للدم أبغض الضرائب الى الفرفسين ولى من أمثلة 
الاستبداد والتحكم اذ كان <تّا على كل اسان فى بعض المقاطعات 
شراء كية معينة من المح » ين معين » ولاستعال ٠عين‏ (للطبخ مثلا 
فلا يجوز استعاله فى ليح خازير) . 

وكان عسال الملتزمين يدخلون المنازل للتفتيش عزن املح 
المهرب » و,يقبضون على ألفين أو ثلاثة آلاف مهرب فى كل عام 
يجازونهم بالحلد أو بالأشغال الشاقة . 

وكانت طبقة الشعب الى نتألف منها أربعة أماس السكان 


تدفر » عدا هذه الضرائب الملكية الفادحة» الضريبة العشورية 





00 الثورة الفرسية 





الاكليروس (عشر ا محصول تقرببا أو مالا بقل عن ه١١‏ مليون) 
والحقوق الاقطاعية للاأشراف» وكانت هذه الحقوق متنؤعة» منها 
اسوم التى يتفاضاها الشريف فى مقابل ارغام الفلاحين على استعال 
طاحونته » وفرنه» ومعصرله ؛ وملها حق الصيد الذى كان يلغم 
الفلاحين على ترك الصسيد يفتك بحاصيلهم والصائدين يدهكومما 
أقدامهم . 

وكانت هذه الضرائب فى جملتها استبلك أربعة أنواس ايراد 
الشعب ولا بد له بعد ذلك أن يقنع بالدون ٠‏ 


النظام الاجتماعى والامتيازات ‏ كان الاسآبداد سناد 
الحكومة المطلفة» والظلم سناد الادارة » واللامساواة سناد النظام 
الاجئاعى » وقد كانت الأمة مقسمة الى طيقات ثلاث : القساوسة 
والأشراف والشعب ٠‏ 

كان لطبقة القساوسة أملاك واسعة (تقدر بربع أو عمس 
أراضى الملكة) معافاة من كل ضرببة » وكانت تحصل فوق ذلك 
الضربية العشورية من الشعب » وتفصل محاكها فى مسائل الزواج 
ولكن كان الآلاف من صصسغار القساوسة سكون ضنك العيش 
سبب استئثار رؤساء الاكليروس بثروة الكنيسة وأمواها . 


النظام القدم و 


أما الأشراف (كانوا نحو ٠6...‏ فى سنة 0/8) فكان 
لطبقتهم فى البداية ملكية الأراضى كلها تقريبا والسلطة العامة فلما 
قوت الملكية الفرنسية حلت سلطتها محل سلطة الاشراف» ثم 
أخذ الفلاحون من ناحية أخرى يمتلكون تدريج) الأراضى التى 
كانوا يزرعونها (ثاث أراضى الملكة تقريبا) ولكنهم ظلوا يؤدون 
«الحقوق الاقطاعية » لاشريف الذى ما برح يرهقهم بالضرائب 
والسوذرة ٠.‏ 

وكان للا أشراف وحده, المق فى وظائف البسلاط ومناصب 
ايوش الرئيسية أما الشعب فعليه أعباءالضرائب والسسخرة والتجنيد. 

ولاررب أن هذه اللامساواة كان بتألم هنها الشعب حتى قال 
بعض الككاب ان ظمأ الفرفسبين الى المساواة كان أشْد من ظمأم 
انان ولواقم أن النظام الاجتّاعى فى الفرن الثامن عش ركان] كثر 
انطباقا عل الحالة العمرانية والسياسية فى القرون الوسطى خصوصا 
وأن الأشراف قد امحل أهرهم واشتغل الكثيرون مر#. أفراد 
الشعب © غير الأشراف» بالتجارة والصزاءة فنالوا ثروة واسعة ورفعة 
وقِرّة وتألفت من الشعب « طبقة متوسطة » جديدة متنورة تعتز 
يحسها الذى ابتنته لنفسها بكدها وتندّد بامتيازات الأشراف الى 
لا يبررها سوى الأصل والنسب ٠‏ والى هذه الطبقة يتتمى فولتير 


الذى روى أنه تنازع مسة مع الدوق دى روهان و يها كان يتناول 
غداءه ذات يوم بعث اليه الدوق يدعوه لأهس عاجل فا كاد يرج 
من ألبيت حت أنخنه خدمه ضربا بالعمى » أراد فولتير التشبير هذا 
الاعتداء فسجنته الحكومة فى الباستيل ثم أطلقته بعد أن أشارت 
عليه بالرحيل من البلاد حتى يلسى أيه (1075) ٠‏ 

والى هذه الطبقة بتسب كار الملتزهين والماليبن ورؤساء 
المصارف والشركات وأر باب التجارة والصناعة (صارت الحركة 
التجارية أر بعة أضعاف ما كانت عليه فى سنة )١0/5‏ والمحامون 
والأطباء ورجال القانون حتى أصبحت فالواقم الطبقة الأول الى 
علمها مدار الحياة العامة فى الدولة » وكان بدهيا أن لا ترضى عن 
عسكها الاجتاعى فى ذيل الطبقات وأن تكون على رأس الحركة 
الثور يه العاملة على تقويض نظام الم والادارة والاجتماع . 


اللبضة الفحكرية فى القرن الثامن عشر - 
بد السخط يعن البلاد خصوصا طبقة الشعب» وصغار القساوسة» 
وأشراف الأقالم لا البلاط» وياخذ شكلا محسوسا بفضل الروح 
الحديدة التى ظهرت فى القرن. الثامن عشر وقيام اللدركة الفكرية 


النظام القدم بام 


وعللى رماو ا »وفولتبر» وروسوء لتأنيد مبادئ العدل 
والحرية والمساواة ٠.‏ 

كان فولتيريةول « ان الحرية فى الرجل دة النفس» ويانى 
فى مؤلفاته وجود حكومة قوية مستنيرة خاضعة للقوانين» تعمل 
لصا امجموع ؛ وتسوى وتعدل بين الرعية فى الضرائب والقضاء 
والتجارة» وتحترم الحرية الشتخصية وحرية الرأى وتعين البؤساء . 
وهذه المطالب كانت فى الواقم أهم الاصلاحات الب ستعمل الثورة 
على نحقيقها ٠‏ 

كان فولتيرمن ألد أعداء الكنيسة والتحص بالدى والاضطهاد 
ومن أكبر أنصار المظلومين الذين وقف حياته على الدفاع عنهسم 
أمام القضاء فاكتسب يذلك شهرة واسعة ونال عبة الشعب ٠‏ 

وكان من أكبر العاملين على تكو ين الرأى العام اذ نصِب 
نفسه مثلا صا كا من الشجاعة والاقدام والانتصار لمق وكان يحتال 
فى نشركتبه وآرائه رغما من كل رقابة » وقد توقم حدوث الثورة 
منذ سنة ع 5ب( قائلا : «إن كل ما أراه: بريى بذرثورة آنية لا ريب 
فممأ فلقد انتشرت الآراء الحديثة بحيث تؤدى الى الانفجار فى أقل 
فرصة» » وقد سد زعماء الثورة من تعالم فولتير وروسوالمبادئٌ 
النى بنيت علبها حقوق الاسان . 


7 لثورة الفرئسسية 


كان روسو يقول «رولد الافسان حرا ولكننا نراه فىأغلال من 
حديد» » وأن الناس ليسوا قطيعا من الغنم يتصرف فهسم الوالى 
تصرف المالك » وأن السلطة الشرعية هى التى ترك على تأبيد 
الشعب » وعلل هذه القاعدة بى نظرية العقد الاجئاعى التى تقرر 
أن الناس ما اجتمعوا سويا إلا متعاقدين فى الواقع بشروط نتلخص 
فى سيادة الارادة العامة فى حدود الصا العام والحرية والمساواة 
بين الأفراد لأن كل فرد لم يتنازل عن ارادته إلا لأن الارادة العامة 


تكفل جره وحفوقه الطبيعية 8 


4 
الحالة قبيل القورة(/1م/١!١‏ -و8م0١)‏ 
ترجع أسباب الثورة الى : )١(‏ كزاهية الحم المطلق والنظام 
الاجماعى (؟) فشل وزراء الاصلاح أمثال طورغوونيك فى عهد 
لويس السادس عشر (م) تنبه الرأى العام (4) ضعف الحكومة 
دسبب حالتها المالبة والتجائه! الى الشعب ضد الأشراف الذين 
كأن كالوك (وصتاماة0) وزيرالمالية منذ سنة ١0/١‏ جرى 
على سياسة عقد القروض فبلغ ما اقترضه فى ثلاثة أعوام لامع مليوثا 


النظام القدم دم 


ثم رأى نفسه نحت دين صارخ يزيد على المائة مليون وكان 
«البيلان» يعارض فى عمل سلفة جديدة فلم ببق إلا فرض ضريبة 
على جميع الأملاك بلا استثناء وفك فى الوقت نفسهفى الاقتداء اسلفه 
نيك والشاء مجالس مديريات وإلغاء السخرة واحداث اصلاحات 


متنوّعة 0 


اجتمع «مجلس الأعيان» فى أوثل سنة00١‏ »وكان مؤلفامن 
كار رجال الدولة فعارض فى مشار يع كالون بحجة الرغبة فى الوقوف 
على منشأ العسجز الحقيق وكان فى الواقع بميل الى رفض أى مشروع 
يمس الامتيازات فلم يكن مرى كالون إلا أن أشر « مذ كراته 


الأدادت د الشهور وال فق وجري قناز عالق اقباد: 


وقد عرزل كالون بناء على أم الملكة فى أأريل سنة /ا١ا‏ 
وخلفه بريين (هدمه13<1 16) فلم سعه إلا الحرى على سيامسية 
سافه فعارض البرمان فى الموافقة على أي ضربية جديدة وقال ان 
هذا من اختصاص «مجاس الأمة» الذى لم يجتمع منذسنة4 ١1‏ 


ومكن تلخيص الحالة ,أن الحكومة كانت تريد توطيد المساواة 
عل اللأقل» فى الضرائب والحافظة على الحك المطلق بينا كان 
الأشراف يريدون نوطيداخحرية السياسية وامحافظة على اللامساواة. 





5 لدرخ لذ حي 





الملكية الائرة ٠‏ 


وفى 9١‏ يوليو سنة10/843 اجتمع فى «حريئو بل» ٠.١‏ نائب 
بمثلون الطبقات الثلاث ودعوا المقاطعات الأتحرى أن تنضم الى 
الدوفينه فى مقاومة افلم والامتناع عن دفم الضرائب حت بجتمع 
مجلس الأمة . 

ولار يب أن تنديد أصعاب الامتيازات بالملكية المطلقة والتشمير 
بعساوئها واعلان حق الآمة القديم فى تقرير الضرائب النى تفرضها 
الحكومة على الأهالى كان من شأله تنو ير الشعب واعداده لالدور 
الثورى اللخطير الذى مثله خصوصا وان ««حرية الرأى» قد استفارت 
من النزاع الذى قام فى الفترة الأخيرة بين الأشراف والملكية فظهرت 
فى ست ١10407‏ و1788 آلاف الصحف والرسائل التى تدافع 
عن حقوق الشعب وتندّد بالامتيازات واكم المطلق . 


زه؟ أغسطس سنة 1107/44 ) فأعاد الملك نيك ارضاء لارأى العام 
وجهدية لغواطر ٠‏ 


النظام القديم . 1 


اجتمع مجلس اللك فى ١/‏ ددسمبرسنة 1788 ووافق على 
تقرير نيك المقدم فى نفس اليوم » وخصوصا دعوة محلس الأمة 
الى الاجتاع فى ه مايوسنة 1 وكانت نقط التقريرالأساسية : 

)0( رد حق الموافقة على الضرائب الى الأمة ٠‏ 

() اجنماع مجلس الأمة بطر يقةنظامية يحدّدها الحاس نفسه. 

(م) نحديد النفقات وسئتب جلالة الملك ٠‏ 

(غ) عرض مسأية «الارادات الملكية» وحرية الصحافة على 

مجلس الأمة . 

(ه) انشاء مجالس مديريات فى جيع أنحاء الملكة . 

(د) مساواة الميع فى الضرائب . 

099 مضاعفة عدد تاب الشعب فى محاس الأمة . 

كانت هذه الاقتراحات فى الواقم لتلخص فى حاجة البلاد 
الى دسعور يكفل حر ياتا و يشركها فى تديير شؤونها العامة وقد أيد 
الملك اقتراحات نبكر ولكن القلياين جدا أمثال ميراب وكانوا واثقين 
أن الملك سينكث العهد ماجلا ٠‏ 

حرت بعد ذلك الانتخابات وكانت العادة أن الناخبين يحررون 
« كراسات » لنائبييسم اشتمل على دانم وأوجه شكواهم 55 
عرضها على الملك للنظر فيها . 


0 


غ الثورة الفرسية 


وقدكانت « كاسات سنة هلم » (89 06 «هعنطه0) على 
جانب عظم من الأعمية لأنها خير مستند استدل به على حال" البلاد 
ورغباتها فى ذلك العهد : ولاررب أن معظم كاساتالطبقة الثالية 
“الشعب» و بعض كراسات الأشراف والقساوسة كانت تطالب 
الستور بقبسد الحم المطلق ويقور المساواة فى الضراتئب وإلغساء 
الحقوق الاقطاعية . 


افلاشال 


« 


الجمعية االمسكرو ر يه 


١ 
بحاس الأمة لغاية سقوط الباستيل - بدأت‎ 
الا تحاءات فى فبراير سنة ,م وكان عدد نؤاب الطبقة الثالثة نصيف‎ 


الا لثشة من الغامين والقضاة والموظفين» وكان 5 بعض رجال 
الأشراف والقساوسة المشرورين أمثال مبرابو وسياس الذى أصدر 
فى ناير سنة 4م رسالته الشهيرة : «ما هى الطبقة الثالثة؟ هى الكل 
فى الكل ولكنها الى اليسوم لم تكن شيا مذكورا وتريد أن تكون 


شيا 004 ل 


وثما يؤسف له أن الملك الذى وعد بالاصلاحات فى سنةير/ ١‏ 
م يحقق وعوده تح ث تأثير امس أنه الفسو ب مارى أنطوانيت و بطانته 
وكار القساوسة والأشراف فقام التزاع بينه وبين الطبقة الثالثة التى 
عثلها الشعب ومهد بخطته طريق الثورة ٠‏ 


4 الثورة الغردسسية 


اجتمع مجلس الأمة فى فرسايل فى ه مابو سنة 1078 فألق 
الملك فيه خطبة مبهمة ليس فها اشارة١٠‏ الى الاصلاحات الموعودة 
مما أثار الشكوك فى خطته ثم حدث نزاع بين الطبقة الثالثة وطبقة 
الأشراف وطبقة القساوسة اللتين تمثلان أصحاب الامتيازات على 
طر بقة ااتصوبت بالرأس أو بالطيقة وكان ممثلو الشعب بريدون 
أن يكون التصويت بالرأس ومثلو الأشراف والقساوسة بالطبقة 
جريا على التقاليد القديمة حتى تكون للم الأغلبية بامحاس ٠‏ 


وما رأى نؤاب الشعب أن لا سبيل الى الاتفاق أعلنوا 
أنفسهم #جمعية وطنية” فى 1١‏ يونيه وشرعوا فى تنظم سلطاتها 
وكان ذاك فاتحة القرارات الثورية فعّل الملك على عرقلة هذه 
الحركة وأرسل فى "١‏ يونيه الحند لإغلاق أبواب غرفة الاجتاع 
فذهب الاعضاء واجتمعوا فى « ملعب التنس » حيث أقسموا 
إن ان فصر زان سور ان أى سكن #دمي: انيه الفازوك 
سن تيطهوا كس ووو بوط دو 
وفى 58 يونيه اجتمعت الطبقات الثلاث وألق الملك خطبة 
رجعية تؤيد التصويت بالطبقسة وأمى الأعضاء بالانفضاض فبق 
)١(‏ يقتضى التصويت بالطبقة أرب #تمع تاب كل طقة على حدة للناقشة 


والتصويت 6 ويتالف من الرأى الذى قّرره أغابية تؤاب الطبقة صوت الطبقة 
أو أحد الأصوات الثلاثة فى المباس القديم . 


اللمعية الدستورية 4 


واب الشعب مكامهم حتّى جاء رئدس التشريفات ليفضهم فقأوموه 
وقال ميراب و كمتسه المأثورة “ايت الأعضاء إن يبرحوا مقاعدم 
إلا بق اللأسنة» . 

وفى 6؟ يونيه الضمت أغلبية الفساوسة وأقلية من الأشراف 
الى أب الشعب فأصدر الملك دعس ف ”١/‏ اونيسة باجباع 
الطبقات معا والتصويت بالرأس فصارت المعية الوطنية من ذلك 
اليوم تمل الأمة تمثيلا قانونيا صرحا . 

وفى ؟ يوليه أعلنت المعية نفسها ”جمعية دستور ب“ وتفزغت 
لإعداد الدستور يبنا كان اليار لسيون فى اضطراب ومظاهرات 
همستمزة » ولكن لزب الرجعى وعل رأسه الملكز وإخوة الملك 
عزن 16 التثفاء و هذه تارك الدستوورة الف والقذ عق 
الحند والعسك الألمانى والس و يسرى فى باريس وفرسايل فتوجس 
الوطنيون -خيفة وقلقوا على مصبر المعية والدستور ثم ما لبثوا أن 


فوجئوا بعزل نيك نصير الإصلاح ونفيه فى ١١‏ يوليه سنة ١8‏ 


١ 
178991788 سقوط الباستيل - كان الشعب فىستقق‎ 
فى حالة ثثورة وكانت الوسيلة الوحيدة أمام الملكية روج من‎ 


45 الثورة الفرفسية 


المأزق المالى والسيابى إحداث الإصلاحات الضرورية النى 
أشار ها طورغو و نيك ووزراء لويس السادس عشرمنذ بداية 
الجسم (زو بر وم ). 

ولكن الملك جرى قبل الثورة وبعدها عل سياسة رجعية 
حرقاء فكان اذأ فرض ووافق على إصلاح معيزن_ وافق مكرها 
ولا تابث أن تعاوده النزعة الرجعية فيعمل على عررقلته . وكان 
من شأن هذه الخطة التى لا ندل على بصيرة وبعد نظر أن ثراكت 
أسطيانت العوره سوق اقجرت موادت قطر يق العف 
فطاحت رأسه وعرشه . 

ما كاد الشععب فى اريس يقف على نفى نيك حتى تمرك للثورة 
ومجمت الجماهير المساحة على الباستيل فى ١6‏ يوليه واستوات عليه 
فكان هذا اليوم فانحة الثورة وأخذ ااشعب يعتد بقونه لأن الباستيل 
كان حصنا ببيمن على أهم الأحياء الشعبية فى باريس وكان هنا 
| كاسن شهرة عالمية بضحايا الظلم والاستبداد فكان أخذه انتصارا 
للثورة السياسية والحرية وكان من جهة أخحرى حدًا للثورة السامية 
ال اخدات فى ه مايبو سنة وم وانقلب مجلس الأمة فى أثنائها 
الى جمعية وطنية ١/(‏ يونيه ) ثم الى جمعية وطنية دستورية 


(ويوليم). 


امعية الدستورية ع 


ولاؤب أن اقضان الفعب جل القؤة المناذية فى حا 
المعية» ومن ذلك الوقت أذ «النظام القديم» الذى كانت قواعده 
الحم المطلق والامتيازات يتداعى ويحل محله نظام جديد قائم على 
الندل واكلى ةا والسا راق 

اعرف املك ذلانه تأعاد نيك ثانية » وتألفت فى بارس 
القائد لافارييت ( فى ١١‏ يوليه ) » ثم ما لنت جميع مدن ورئسا أن 
اقتدث بباررس فى إنشاء بلدية وحرس أهلى » وتألفت فى العاصة 
والمدق الي و كرمون » ون عات #روية اسك ال عات 
البلديات وفى دارها ولعبت دورا كيرا فى الثورة . 

وقد اضطربت الأقالم والبلاد عل أثرسقوط الباسئيل ثم 
الريفيون على قصور الأشراف فى بعض الأماكن فأحرقوها وأحرقوا 
الصكوك القدمة الى كانت تثبت اللقوق الاقطاعية . 

النشرت الفوضى فرأت المعية أمام الأمس الواقع أن تسجل 
نتايج الشورة فقؤر بعض النؤاب الأشراف واقساوسة فى ليلة” 
4 أغسطس التنازل عن الامتيازات والحقوق الاقطاعية فوافقت 
المعية ماس ةلا توصف وقام فى تلك الليلة ميدأ المساواة وانتصرت 
الثورة الاجناعية . 


الثورة الفرنسية 


م الي الجمعية 2 اع الجتمع والمكوية عل قوأعد جديدة 
مقرّرة فميادى تكون 2 وأس الدستور» وقد وضعت هذه الميادى 
واتفقت علما ىُْ سكع أغساس قُّ «إعلان حقوق الافيان .»» 


وهذا أهم ها اشئت عليه 5 


(1) يولد الئاس و يعيشون أحرارا متساوين فى الحوق لاتمييز ولا تفااضل ,ينهم 
إلا فيا تقتضيه المصلحة العامة ... (8) هذه الحقوق هى الخربة والملكية والأمن 
ومقاومة الظلم... (م) ان الأمة مبدأ كلسيادة وأصل كل سلطة...(+) ان القانون 
هر مظهر الارادً العامة ولأهل البلاد بميعا حق الاشتراك فى وضعه والناس سواء 
أمام القانون وأمام المراتب والوظائف العامة لاتفاضل بيهم الا فىاختلاف الكفايات 
والمواهب ٠‏ (7) لا يصمم اتبام انسان أو حبسه أو القاءالقبض عليه الافىالأحوال 
المبينة فى القانون )١1١( ٠‏ حرية الرأى والفكر من حقوق الانسان المقدّسة شرط 
أن لا يسوء استعال ذه الخرية فى الخدود الى ,ينها المانون )١١( ٠‏ السلطة 
العدومية منشأة الصلحة المجموع لا لمصلحة من يوكل الهم ادارتها ٠‏ (18) المساواة 
فى الضرائب )1١6( ٠‏ تقرير الضرائب بواسطة أهل البلاد أو نوابهم )١١( ٠‏ حق 
الميئة الاجباعية في محاسبة كل موظف عموى ومس أقبته )١11( ٠‏ الفصل ببنالسلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية اه . 


هذه هى المبادى الأساسية التى بى لها الدستور وهى خلاصة 






















































































































































































































































































































































































حصار الباستيل في 15 ولية سنة 8م/ا١‏ 


صورة المانة ظبرت فى عصر الثورة ) 


الجمعية الدستورية أه 





و 


النظام الحديل - كان لوس السادس عشر يعارض 
فى الموافقة على «إعلان حقوق الافسان» وأخذت بطانته تديرمن 
جديد حركة عسكرية لارجاع العهد القديم وكان الشعب فى بارس 
يشكو ادوع وقلة الحيز فلما علم تحزش المند بالأمة ثارت ثائرته 
فتألفت فى ه أ كتو برعصابةمن العال العاطلين وسبعة أو ثمانية آلاف 
اهسرأة مساحة يجررن المدافم وقصد الميع فرسايل» وفى المساء ظهر 
وفد من النساء فى الجمعية وشكا غلوالمعيشة وإهانة الأمة» فلما عاد 
الملك من الصسيد فى ذلك اليوم بادر بالموافقة على القرارا ت التى 
أصدرتما اجمعية منذ ع أغسطس . 


ولكن الشعب جم فى صصبيحة اليوم التالى على القصرالملكى وقتل 
الخرس ود<ل على مارى أنطوانيت فى مجرتها ففرّت الى الملك 
الى قزر اال» تيدثة لعن » الانشوال مزق قزسا بل و 
وأسرته الى قصر « التو يلرى » فى بار يس» و بعد أيام قلائل تبعته 
المعية فبها ٠‏ وقد اشتركت الكومون أو البمدية فى تديير حركة 
ه وه أكتوبر وصار شعب باريس من ذلك الوقت صاحب 
القوّة الفعلية فى الثورة . ١‏ 


لاه الثورة الفرسية 


كانت مهمة المعية الأساسية بعد إعلان الحقوق الاشتغال 
بإعداد الدستورويناءالنظام الحديدمن الورجهتين السياسية والاجماعية 
على قاعدة المبادئ المعلنة : كان لأثر إعلان الحرية الشخصية قلب 
النظام القضانئى القدم الذى طالما ندد به الفلاسفة فألغت اللمعية 
الاستبداد القضاتى وأحاطت المتهسم بالضمانات الكافية وأحات 
فى القضايا الاحراءات الككابية محل الاحراءات الشفوية » ونقات 
عر 1ل الجاثرا نظام امحلفين فى القضايا الحنائية» وأنشات عاك 
الأخطاط ف الأقالم ؛ومحكة مدنية فى كلس ومحكة جنائية فىكل 
مقاطعة) وحكة تقض و إرام فىبار بس »وقؤرت التخاب القضاة» 
وشرعت فى وضع موءة قوانين متفقة مع المباد الحديدة . وتمكنت 
ذلك من تغيير النظام القضالى وتبسيطه » وقزرت حرية الصناعة 
والتجارة بعد أن كانت محتكرة فى أندى بعض الطوائف والأفراد . 


وأطلقت حرية الرأى » وحرية الدبر ل » وحرية الصحافة 
فانتشرت الصحف :؛ أصدرمارات زعم الغوفاء «صديق الشعب» 
رسو زعم الغيروند السياسى «الوطنى الفرامبى» وديمولان الممانى 
الذى حرّض: على الثورة والاستيلاء على الباستيل « ثورات فرئسا » 
دالاو شلب علس الأمة نويد الحنوية) + رقف استريت بريه 
مصحافة من غير قيد لغاية ٠١‏ أغسطس سنة «و/١١‏ 


المعية الدستوريه مام 


وعنيت الممعية بتنظم المساواة فصارت الوظائف من حق 
الميع» وا كسب البروتستانت ا حقو قالسياسية ‏ وكانوا لاملكون 
إلا الحقوق المدنية منذ سنة 0م0١‏ - وصار المبود فى عداد 
الوطنيين وكانوا فى عداد الغرباء » وكانت بعض المناصب تباع 
فيستاثر بها الغنى” ويحرم منها الفقير فألفى البيع » وأصبح جميع 
الوطنيين سواء فى الضرائب فسقط الامتياز» ولا كان لا يجوز 
لطائفة من الوطنيين أن تفرض ضرائب على وطنيين آنحرين ألغيث 
الحقوق العشور ب الى كانت لتقاضاها الكنيسة من الأهالىوألغيت 
اتكاليف الى كان الأشراف يضربوم! على الفلاحين » وتقزر أن 
يحا م جميع الفرئسيين طبقا لقانون واحد يحزى على الجرمة بعقو بة 
واحدة» وألنى امتياز الأ كبر سنا من الأنناء فى المبراث . 

ومن أعهال المعية إيباد الوحدة الادارية بعد الوحدة القانونية 
فقدكان لكل مقاطعة قوانين وعادات وباك خاضية ركان 
التقسمات الادارية لاتراعى فبها مصاحة السكان ولاطبيعة البلاد» 
وكانت فراسا شعو با متفّقة تغار عل ذانيتها فكانت هناك « الأمة 
البربتائية» وكانت بربتانيا واللورين ومقاطعات فرافهما الحنو بية 
يطلق عليها « المقاطعات الأجنبية » : قسمث المعية فرنسا الى 
«لم مقاطعة مقسمة بدوردا الىهس | 5 وأخطاط وعهد بالادارة» 


7 الثورة الفرنسية 





الجالس امحلية فى الأخطاط «كومون» و ”امالس المرسكزية» 
فى المراى و”جالس المقاطعات» فى المقاطعات . 


ولارس أن وجود هذه الوحدة الادارية والسياسية والقانونية 
من أجل مفائحرالثورة .كان رابو سانت إتيان» الذى نص ىدستور 
سنة 1و/اؤ « أن املك واحدة لالتهجرأ » ؛ يقول : « ان آجتاع 
جميع المقاطعات نحت قانون واحد وإدارة موحدة فكرة خالية» . 


لازت أن الفئة لوقع ال أ سقفي اكور اك اننا 
كان من شأنما إحكام الوحدة المادية التى ربطت البلاد فأحس 
الفرفسيون أنهم أفراد أسرة واحدة وأنهم أمة . 

وقف تاليران النائب فى فبرايرسنة ١/9 ١‏ يعدّد مآ ثر المعية الوطنية 
فقال : « كانت حقوق الانسان مهولة تأعلنت » وكانت الأمة 
ققدت حق إبداء الرأى فى القوانين والضرائب فردٌ اليما» وكانت 
هناك امتيازات لا عدد لها يتألف منها قانوينا العام فالغيت» وكان 
فى طول البلاد وعرضما حقوق إقطاعية مرهقة فحيت » وكتتم 
تريدون القضاء على بيع المناصب فالغى البيع » وطالبتم بامصلاح 
القوانين الحنائية فتقرّر إصلاحها » وستؤلف مجموعة قوانين مدنية 


امعية الدستورية مه 


نحل محل تلك القوانين المختلطة» الغامضة» المتناقضة ٠‏ وأنمزت 
المعية تقسم امملكة الحديد الذى محا البقية الباقية م نآثار انالاف 
القدية واحل حب الوطن مكان الحب الذانى فى المقاطعات ». 
وسنختم أعسالنا بوضع قوانين للتربية والتعلبم تجعل الدستور 
فى حراسة الأجيال الناشئة » . 

ومن أعمال المبعية ما كان له أثركيير فىحياة البلاد الاجئاعية 
والسياسية : كانت الكنيسة تملك فى فرفمما عمس الأرض تقرما 
وكان منشأ هذه الثروة الأراخى الى يتركها أككاما وقفا على أعمال 
الب والتقوى ثم تقادمت السئنون. فتصرف رؤساء الكنيسة 
فى الأرض تصرف المالك يترفون وببذرون ينا لا يحد عشرات 
الآلاف من صغار القساوسة فى لأقالم مسكة الرمق (كان أواك 
القساو. سة من أ كبرأ نصار الثورة ) وقد رأت المعية الوطنية أن 
فيان الوحيد لتفريج الضائقة المالية وضع أملاك الكنيسة نمت 
نصرف الأمة و بيعها (م نوفبرسنة/0١)‏ وأن لتولى الحكومة إءانة 
الفقراء والانفاق على العبادة وأن تبدأ باصدر قراطيس ١الية‏ بقيمة 
أربمائة مليون مضمونة برهن تلك الأملاك » ومن ذلك الوقت 
بدأت نتكوّن طبقة ملاك جديدة فى الريف تؤيد النظام الحديد 
وليد الثورة حبّى جاء نابلبون فأقز قواعده الاجتاعية . 


5ه الثورة الفرئسية 


دستور سئة ١1و/اة ‏ اشتغلتالنعية منذ يوليه 
سنة 10/8 بوضع الدستور وفرغت من المواد الأساسية فى فبراير 
سنة 1/94٠.‏ فأقئه الملك ثم أدهخات فيه تعديلات وصدر فى صيغته 
المائية فى سنة 1و١‏ وأهم قواعده الفصل بين السلطات (نظرية 
مونتسكيو ) فعهد بالسلطة التنفيذية الى «« ملك الفرئسيس» الذى 
صار له الحق فى قيادة الحبوش وتعبين الموظفين واختيار الوزراء 
(خارج هيفة اماس ) ومنح حق الاعتراض #الفيتو” الحصدود» 
لا المطلق كا كان يطلب ميرابو» وهو يحول دون تنفيذ القانون 
إلا اذا وافقت عليه ثلاث هيئات تشربعية متتابعة فانه يصير نافذا 
ثم اعثراض الملك . 

وعهد بالسلطة النشرعية الى جمعية واحدة (ه4/ نائبا منتمخيا 
مدّة سلتين)» ولمجر ا'تخاب الجمعية الخحديدة علىقاعدة «التصوبب 
العام » الدبموقراطية أى بواسطة جميع الوطنيين » ولكن قام 
الاتغاب على قاعدة النصاب شروط معينة يجب أن نتوافر 
فى الناخبين والنؤاب . 

الحرحكة السياسية والأحزاب - ل يكن ف داخل 
الحمعية الأهلية أحزاب بالمعنى الصحيح وكل مافى الأس انه كان 
هناك طائفة من أنصار الملكية» وكانت الأ كثرية فى الشهال بطلق 
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عليهم «الوطنيوث» وشم درجات : منهم القفسيس سيأ لس » والقائد 
لافابيت » والمطرارى. تاليران » والقانونيون كاموس وطورات 
وطراسات وبرناف واتخطيب السياسى ميرابو الذى كان يريك ملكية 
قوية شعبيةٍ » وكان فى أقصى الثهال الدبموقراطيون رواسببير» 
٠ ١‏ . 3 مشا 
وبيزوه واسبول ولكن لم يكن لم فى المعرة نفوذ يذ ثر . 

)01( كان أهم أعضاء اللمعية الوطنية سيايس وميرا بو » وكلاهما لعب دورا كيرا 
فى بداية الثورة منذ اهرك الاننخابية حب ظهر الغلاة فى الوطنة والمتطرفون الذين بدأ 
الشعب يلتف حوطم خصوصا عند ما أحس يخطر الروح الرحعية من ناحية البلاط ٠‏ 

سياس ١748(‏ 85م  )‏ كان سياين من رجال الأ كليروس 
وقد أظهر قبيل اجماع د ناس الأمة » رسائل عديدة يدافع فيما عن الآراء الحديدة 
وحقوق الشعب كان لها أث كير فى تكو بن الرأى العام » وقد اتنب فى خلس "انبا 
عن الطبقة الثالفة فى باريس غصار العامل الأكير فى إظها رأهمية هذه الطبقة وحمل 
الجعية على اتا اجراءات ثورية كان لها الفضل الأزل فى تقو يض الاستبداد » 
فهر الذى اقرح على الطبقة الثالئة فى 1١7‏ يونيه أن تعان نفسبا بمعية وطنية « باعتبارها 
مؤلفة من تتواب يمثلون +4 فى المائة من الأمة» » وهو الذى حرّر البين الدستورية 
(يمن ملعب التنس) فى ٠ ٠‏ يونيه © واشترك فى صوغ اءلان حقوق الاسان » ونقسم 
فرنسا الحديد الذى قضى على التفرقة بين المقاطعات واعتيازاتها ٠‏ وكان أحد مؤسبى 
« النادى البريئافى » > وهو من أ كير مشرعى الثورة وساسّا وقد عاش فى عزلة 
2 عصر الارهاب ثم دخل علس |السمانة وحكومة الادارة وساعد تابليون فى قاب 
الحكرمة و إنشاء القنصلية و وضع دستور جديد (10/49) ولكنه فقد نفوذه الحقيق 
الذى نجل فى عصر الثورة الأول ٠‏ 

مسيرابو ١/44(‏ - 41؟()- ان ميرابو أخطب خطباء الثورة ومن 
سا ستها المعدودين » واسع العل والتجارب » فاسد انلق أ فق امال والحياة فى الماك س 


5 الثورة الفرخفسية 


وكانت جلسات المعية يومية يحق للمهور حضو رها فكان 
-كثيرا ما يقوم بمظاهرات عنيفة تديرها الكومون أو بعض الإعماء 


للتأثير فى اللمعية وحلها على إصدار قرارات أو اتباع خطة معينة . 

حت على اللذات حى أفنته وهو فى حوة العمر. كان شبابه مملوه! بالعواصف والثثام 
وقد ترا كنت عليه الدرون فسجنه أبوه زمانا ثم هرب الى هولندة مع عشيقته فالق 
القبض عليه وأعيد الى السجن © وأ<يرا كافه الوزير كالون مهمة سياسية فى بر وسيا 
)١7410(‏ وظهرث ل#كابات سياسية كثيرة حملت العلبقة الثالثة فى مديتة كس على 
انتخابه تائيا عنها فصار زعم الشعب المتنور وخطيبه فى الخجلس © وهو صاحب الكاءة 
الأثورة فى 19؟ يونيه » وكاتت له مواقف خطا بية جليلة دل على واسع عليه وخبرته 
بالشئون الى يعاليها حت لقب « بديموستين الفرضسى » » وكات فى بداية الثورة أجرأ 
مصلح وألد خصوع البلاط ولكته اتصل به و بالملكة | بتداء من " يوليه سنة + ونام 

وأنذ من الملك مبالغ كيرة ولكته كأن يعمل ءن عقيدة لتوقعه حدوث كارثة عاجلة 
سبب تطرف الثورة وتروجها عن المادة وكان ير يد مذكية قو ب مسئند الى الشعس 
و يتك فيها نصيب كير من المسئولية للسلعاة التتفيذية ولذلك كان فى المعية من أ كر 
أنصار منح الك حق السم ولارب وق الفرتو ( الاعتراض عل قرارات الجعية 
أورقفها) ولحل قلطة ميرارو الأساسية أ نهدت ىأن اكاك كان منذ البداية عدر الثورة وعدق 
الدستور وكل إصلاح فكان لايمكن والخالة هذه أن تجد الأمة « ملادها فى غال التاج 
بدلا من الجعية » ٠‏ على أن بطانة املك كانت لا تلق رابو ولا تعمل بمشورته » 

كتب ذا خمسين مذ كرة تال فى موعها على بعد نظر وفطنة أدلى فما بالوسائل 
الى تعلى من شأن الملكية فى أعين الشعب ولكن اللملكد أعرضت عن آراله » ظهرت 
عليه عوارض سم الدم فى ١10‏ مارس وعاجلته المميسة فى « أبر يل سنة ٠‏ .وما 

رهويقول : « اننى أجل معى حداد الملكية الى ستصير بقاياها فرسة الثنيع » وقد 
زع لفقده الشعب و بيع | بات ٠‏ . 
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ميخ أعلان حقوق الانسان 2م 
فى 78 اغسطس سئة 1784 قررت الجعية الوطنية بعد مناقشات طويلة المواققة على اعلان حفوق 
الانسان فكانت « قانون الصرع » عل حد قول تاليران وفتحا جديدا فى تاري الانسانية ش 
برى الفاريء ني اعلى الصورة لوحة مكتوب عليما « اعلان حقوق الانسان والوطن الى قرا 
الجعية الوطنية فى ١؟و1؟و*”و5‏ 5و5" اغسطس سنة 17/84 ووافق عليها الك » وعل عين 
الأوحة فرأسا وقد كسرث اغلالها » وعلى البسار صورة رءزية مثل القانون مشيرا باصبعه إلى حقوق 
الانسان ويصوطانه الى عبن العقل الرفيعة « التي جاءت تيدد سحب الضلالة » 

















جلسة لياة 5 اغسطس سنة ١١85‏ فى فرسايل : عي الجلسة الشبيرة الت تنازل فيها “#ثلو الاشراف والكبنوت 
عن امتازاتهم وسط حاسة لامثيل نا . تال المؤرخ ميشليه : « لم يتجل الحاق الفرنسي قط في صورة أروع 
من هذه الصورة . حساسية سريعة التأثر وسماحة وكرم قى حماسة تفو ق كل وصف » . على ان هذه السماحة 
أل ى كانت وليدة الجاسة الوقنية لم تدم طويلا 


واضم هذا الرسر موتيه 1/1011 





الشمعية الدستورية ن 





وقد حرى الساسة فى خارج الحمعية عل العادة الالجايزيه فىانشاء 
النوادى االسياسية وأهمها ”نادى اليعاقية “ : كان هذا النادى 
فى البداية مكو من ناب مقاطعة بريتانيا وكان أسمه بد النادى 
البريتانى » فلا انتقات المعية من فرسايل الى باريس استاأحر 
أعضاء النادى مكنا فى دير اليعاقبة فسموأ باليعاقبة (ودخاممول) 
ثم انضم الهم الكثير ون من غير التؤاب دن وجهاء الطبقة المتوسطلة 
ورجال الأدب والقانون» وتألفغت جعيات فرعية كثرة فى الأفالم 
تبلغ الأر بعائة فتمكن الادى بفضل هيئاته المنظمة فى أنحاء الملكز 
من نش الدعوة وتأبيد النظام الملكى الدستورى الخديد» وقد الهم 
رواسبيير فى أوإحرسنة ١01‏ الى اليعاقبة وما لبث أن أصبح 
لزعي الذى تتقاد له الماهير قالقت الثورة اليه زمامها ٠‏ 

هئ * نادى الكرادلة * (ميه:01<م0) بعد تادى اليعاقبة 
١ 90(‏ - 94لا( ) فكان أعضاؤه من أكثر الفرنسيين نطرفا 
فى الديموقراطية وكانو! ينعوث. عل الدستور التفرقة بين الوطتيين 
فى الائتخابات وامتيان الأغنياء فها» وهذا النادى منشأ المركة 
الديموقراطية الجمهررية فى سنة ؟4ل/ا١‏ وأشهر أعضائه دانتون» 
ودمولان» وفاءردجلنطين » ومارات» وهييرت» وكاوتن» وقلسان» 
وكانوا فى نزاع مستمر مع ابمعية الدستورية فثم وَل من حرى على 


5 الثورة الفرنسسية 


يشي ييه 








خطة المزايدة فى المطالبة يتحقيق «الثورة الكاملة» وتطبيق مبادمأ» 
وكاب الكثيرون من أعضاء النادى فى الوقت نفسه أعضاء 
فى نادى اليعاقبة ٠‏ 

وكانت أغلبية المعية مؤلفة من الدستوريين أو حزب الوسط 
الذين وضعوا دستور (9م- ١4)؛‏ ومن زعمائهم القسيس سيايس 
وكثيرون من كار الأشراف والعلماء الذين كان يكترمهم الشعب 
حبّى حدثت القطيعة بينه وبين الملك على أثرشروءه فى الحرب ٠‏ 

4 

النزاع بين القورة والملك . كان تأغلبيةاجمعية 
الوطنئية معتدلة تعمل باخلاص منذ أواخر سنة 17/84 على 'تطبيق 
المبادّ الحديدة ولكن سوء تصرف الملك والقوى الرجعية كان من 
شأنه اضعاف الحزب المعتدل وتقوية المتطرفين الذين ما لبثوا أن 
قضوا على الملكية فى ٠١‏ أغسطس سنةٌ وما 

وكانتالقوى الرجعية لتألف من أصهاب الامتيازات والكهنة 
والملكة ورجال البلاط وجميع أوافك الذين كانوا يقتعون زايا 
العهد القديم؛ وكانت طائفة من الأشراف هاحرت تلب الدول 
على فرئسا لتعبد الأمن وسلطة الملك فا . 


المعية الدستورية د 


وكان دأب الرجعيين فى صعفهم التنديد بالفوضى الإدارية التى 
ظهرت فى ععمر الاورة الأول » عمس الانتقال » و#ريض الملك 
عل إلغاء الممعية الدستورية أوعلى الأقل اسستعال حق الاءثراض 
“الفيتو” على قوانينها ٠‏ ش 

وكان الكثيرون لغاية منتصف سنة ١0/4.‏ لا يزالون يرون 
بقاء الثورة فى دائرة الاءتدال و إمكان التوفيق يينها وبين الملكية : 
وآس مظهر لإتحادهما فى تأبيد النظام الحديد الاحتفال فى ١64‏ يوليه 
سنة. 1/9 بذ كرى سقوط الباسئيل وهو مالسمونه #عيد المؤاخاة» 
وذلك أن الأحراس الأهلية فى المقاطعات الختلفة بعد ثورة بوليه 
سنة 10/84 إعتادت أن لتآشى فى الأعياد الحلية» ومن هنا نشأت 
فكة عيد قو يتاتى فيه نؤاب المقاطعات الفرفسية جميعها » 
زهرا الى الوح واللوزية والإككااه وقد احتف .ذا العيد ف ساحة 
شان دى مارس فى يوم مشبود حضر فيه ١4...‏ مندوب عن 
الأحراس الأهلية وأقسموا بمين الولاء لدّمة والقانون والملك » 
وأقسم لافابيت قائد ارس الأهل والملك بين تهليل الشعب وتكبيره 
بين المحافظة على الدستور . 

وليك هذا الوفاق بين الأمة ومليكها لم يدم طويلا لأن 
الثورة قيدت سلطته وحرت مع اللإكليروس على سياسة حرحت ' 


دل الثورة الفرشم.ة 


عاطفته الدينية وأدت الى القطيعة : وذلك أن المعية الدستورية 
منذ نوفيبرسنة وىم/!9 استوات عل أملاك الكنيسة وتعهدت 
مقابل ذلك منح الكهنة مرتبات متناسية فلم بال صغار 
القساوسة بهذا القرارالذى أثار حفيظة الرؤساء» ثم أصدرت المعية 
فى بوليه سنة ..وب؟ ”الاشحة الإإكايروس المدنية“ التي حدث من 
حرآئها إنقسام فى الكنيسة وسغطت الأ كثرية فبها على المعية لأن 
اللاحة الحديدة تجاهلت مساطة البابا فى تعيين رؤساء الا كليروس 
وحعلت الكنسة مستقلة عنه وانقصت دوائر المطارنة بطرريقة: 
نتلاءم مع النظام الإدارى الحديد فاحتج المطارنة على المعية لأنما 
فى الواقع حرمتهم من الأملاك والامتيازات فلم يكن منها إلا أنحتمت 
على جمبع الفساوسة بمين الطاعة للدستور (ثوفبرسنة )١0/4٠‏ فرفض 
آلاف منهم واضطر البابا فى أبربل سنة 10041 الى اعلان عدم 
موافقته على هذه اللانمة ومن ثم حدثت اضطرابات ديلية منشؤها 
النزاع بين القساوسة الدستوريين والقساوسة الذين لم يقسموا البمين 
وازداد من ذلك الوقت حتق الوطنين على القساوسة باعتبارهم 
أعوان الحزب الرجعى وأخذوا يضطهدونهم» وقد تأثر الملك» وكان 
تقيا دينا » باعلان البابا فقاطع المعية وعوّل على الحرب واعلان 
الحرب المدنية . 
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هرب الملك - كن الملك منذ أوائس سنة .ولا! 
يفك فى اهرب ويدبره سرا مع بطانات الحكومات الأجنبية وأخيرا 
عؤل على إنفاذ خطته فى ليلة "٠‏ يونيه سنة 10741 بالاتفاق مع 
بول (13031114) قائد جيش الموزيل الذى كات للتنظره فى متز 
ولكن الملك الكشف أمره فى الطريق فألق القبض عليه فى ثارين 
وأعيد الى باريس فقرّرت المعية الدستور بة وقفه عن العمل وحلت 
له مؤقتا فىتتصريف الشؤون العاقة (من 5١‏ يونيه لغاية 6 ١‏ سبتمبر 
سنة ٠ )١1/41‏ 

كان لهذا الهرب أثرسي' فى الرأى العام الذى رأى فيه نخروجا 
من الملك على الأمة فى محثمب) وخيانة صريحة فظهرت الحركة 
التهؤؤية فى ناد الكادلة وأحذ وعنمها توادرسيه يطالب بالغاد 
الملكية » وكان رؤساء اليعاقبة أمثال رو لسببير ودانتون يقنصرون 
على المطالبة بعزل الملك ومحا كته . 


ومن الثات أرب هرب الملك ذ كر الفراسيين كافة بأخطاء 
الملكة من عهد لويس الرابع عشر وسوء تصرفها» وحدث من ذلك 
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لوقت التزاع ين الأحزاب والزعماء والمبعية على السلطة النى يحب 
أن تحل من الآن فصاعدا محل السلطة الملكية البى فقدت هيبتها ٠‏ 

كانت المعية تخشى نسلط العناصر المتطرفة على الثورة 
خاولت تبرئة الملك وإلقاء مسؤولية هربه على أعوانه ولكن أعضاء 
حزب الثهال المتطرف المؤلف من اليعاقبة والمهوريين أو أعداء 
الملكية أمنال يزو » وروسبيير» وسيون ظهروا بعسد فارين 
فى الصف الأول وطالبوا ماع لودس السادس عشي فلما ل يفاحوا 
شنوا الغارة على السلطة التنفيذية واتهموا أ كثرية اللمعية بالنآهس مع 
السراى وأخذوا يطالبون بتعديل الدستور طبقا لمبادئٌ سنة و١١‏ 
فاشتهروا ببن العامة . 

وبمأ ساعد على توسيع الهوة بين الدستوريين المعتدلين الذين 
كانوا الحز الغالب فى المعية وبين الجمهوربين الديموقراطيين 
الذي نكانوا الحزب الغالب فى نادى الكرادلة أن دانتون ورو ببرلند 
ونفرا من الدبموقراطيين دفعوا الشعب فى يوم /11 يوليه سنة ١/91١‏ 
الى القيام بمظاهرة فى ساحة الشان دى مارس للطالبة بخلم املك 
فأعلنت المعية الأحكام العرفية وأمرت الحنود باطلاق النار على 
جموع المتظاهرير. والقاء القبض على بعض الكادلة واغلاق 
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'الصحف المتطرفة وما لبثت أن أحدثت تعديلا فى الدسئور أدذى 
الى زيادة النصاب الانتخابى والسلطة الملكية» ثم دث إلى الملك 
ى؛١‏ سبتمير وظيفته بعك أن أقسم كين المحافظة عل الدستور ٠‏ 


وفى ٠‏ سرتمير مسنة وا( أعلنت المعية أن مهمتها قد 


انتهت وكانت قررت من قبل أنه لايجوز اتخاب أى عضو من 
أعضائها فى المعية التشرعية الحديدة . 


4م © ٠»‏ 
الما 
الجعية النشر يعي 


(أول أكتوبرسنة ١1و/ا!‏ - .# سبتمبرسنة 110/47) 
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لجمعية والأحزاب والملك ‏ حدثتاتخابات 
المعية التشريعية على قاعدة النصاب طبقا لدستور سنة ١79١‏ فم 
.دخل فيها ر و لسبمير» ومارات» ودانتون زعماء اليعاقبة الذين كانوأ 
أعضاء فى المعية السابقة وكانت أغلبية النوا اب لا يتجاوز عمرهم 
الثلاثين يينهم أربعائة محام (أ كثر من نصف الأعضاء) ٠‏ 

كان حزب المين فى المعية مؤلفا من الملكين الذين يريدوب 
انفاذ الدستور بدقة وحص ر الثورة فى دائرة الاعتدال» وكان يو يدهم 
فى امارج ” نادى الفيّان “ وهم طائفة من اليعاقبة انفصلوا عن 
زملائهم علىأثر هرب الملك والقاء القبض عايه »وأشهرهم لافابييت» 
بايل» برناف» ولاميت وظل هذا اانادى حبّى سقوط الملكية 
(يوليه سنة ١٠١  !!/91‏ أغسطس سنة 10/8) . 
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وكان حزب الشيال موٌّلفا من البعاقية الذبن لايثقون بالملك 
ويعماون على تفييسده وتوسيع سلطة المعية : زعيمهم السيابى 
برفسو» وخطيبهم فرنيود» وفبلسوفهم كوندرسيه »وأ كرم واب 
عن مقاطعة الغير وند»وكانوا لمسمون” الغير ونديون” (0138 مم61 ) 

ركذ ف القواه الأقدى نامو نايك الكاداة اووس 
يطلق عليهم “الحبل” لأنهم كانوا بيحاسون فى أعلا المقاعد وأشير: هم 
شابو وكوتون وبارير . 

واأواقع أن اليعاقبة كانوا أقلية (نحو )٠6١‏ ولحكنهم كانوا 
استندون الى الأندية والبلديات والقوى الشعبية ويكنون كثيرا 
بفضل تفوذم من حمل حزب الوسط عل الانضام الهم وتكوين 
أغلبية فى المعية خصوصا وأنخطة الملك كانت تبععث مل السخط . 

على أن الشعب ل مهتم ذه الألوا ان الحزبية الختلفة وقسم 
النواب الى طائفئين : الوطئيين والارستوقراطيين : 

كان شغل الأحزاب الشاغل سياسة البلاط الذى كان يدير 
اللدسا نس فى المعية ويؤيد كل حركة رجعية فى الداخل وااو 
عمل القساوسة فى الداخل على نث الفتن والقلاقل فى مقاطعءات 
غرب فرالسا حرث كان الأهالى شديدى التعلق بالاكليروس 
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الدب الكاثوليك . وكانت حركة المهاحرة قوية بين الأشراف 
وضباط اميش مما أزع الممعية لأن الأميركونديه ألف على الرين 
فى « قوبلئسية » جيشا من المهاحرين نحت قيادته وأخذ يحرض 
مع أخوى الملك (لويس الثامرى عشر ؤشارل العاشرفيا بعد) 
الأوزاطو روسك ويفا عل السذرل :فى الطرمي ضة اللورو. 

فى 4 نوشبرسنة ١/91‏ أصدرت المعية ممسوما تعان فيه أن 
المهاحرين الذين لا يعودون الى بلادهم لغاية أؤل ينايرسنة بووب, 
ماكرن نة انض هل الوطى ويكون جزاوه المونك وم ادرة 
أملاكهم ؛ ولكن املك لميوافق على هذا المرسوم وأعلن فى ٠١‏ نوفير 
اعثراضه عليه ٠‏ ' 

وفى 74 نوفيرأصدرت ابمعية مرسوما آثحر يتم على القساوسة 
الذين لم يقسموا الدينالوطنية أن يقسموا و إلا اتهموا بالتآمروكان 
حزاهم السجن » فاستعمل الملك حق الفيتو ضِدٌ م أسيم اجمعية 
وحجته أنها مخالفة لاعلان حقوقالانسان والدستور» وأخذ يزيد من 
الحرس الملى الذى قزرت المعية الدستورية أن لا يزيد عدده 
عن 16٠١‏ فبلغ ٠.56٠‏ فى بدأية سنة 0و/ا| 

أيقن اللأى العام أن الملك وامرأنه الفسوية على وفاق مع 
أعداء الوطن » وتزجت الأمور فوقفت جبابة الضرائب » ونزات 
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قيمة القراطيس المالية» وانتشر الفلاء بين كانت أورويا تمعن 
فى سياسما العدائية فأحستالبلاد أن ريحا عاتية ُسوقها الى الحرب 
والخروج من هذا الموقف الغامض . 


7 
مقكمات الهمرب أت فكرة الحرب تختمر بِإنا 
كن املك يعمل دهده ف اكتساب الوقت وعرقلة سياسة الجمعية 
بالفيتو اعتّادا على تدخل القسا التى كانت الحاشية تفاوضها سرا ٠‏ 


وقد حدثت مناقشات كبيرة فى نادى اليعاقبة بخصو صالحرب 
فى أوارسنة ورا أو وائل سنة +ون( فاتقسموا على أتفسهم 
وكان برسو وأصدقاؤه تؤاب الغيروند يريدون مار بة الغمسا البى 
هذ المهاحر ين ,المساعدة و ب ركجونمبدأ نش رالدعوةالثور به ونحريض 
روخف اواك نووكي عن لكو تل أحازي 
الفضاء هل الثورة ٠‏ 


وبظهر أن الغيرونديين أرادوا » تحت ستارالحرب وإعلان 
الأحكام العرفية » أن يقبضوا على السلطة ويضربوا بيد من حديد 
القوى الرجعية النى تزيد الاحوال الداخلية ارثبا كا وتمدّد الثورة . 
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بدأ ناب الغير وال فى المعية نْدّدون لسياسة الحاشية فى خطبهم 
ولو عليها حملة شعواء حبى اضطر الملك الى تأليف وزارة 
غيروندية ١١(‏ مارس سنة 11/45) أهم أعضائها : دمورييز وزير 
الخارجية » ورولان وزيرالداخلية وزوج مدام رولان التى اشتهرت 
بالعم والذ كاء والميل إلى الخرية وكان تمع عندها الغيرونديون 
للناقشة فى الشؤون العامة . 

على أن الملك لم يؤلف هذه الوزارة الا تحت ضغط الحوادث 
وكانت الملكة ضت كل تنازل عن السلطة فى أى شكل كان حتى 
أنها دعت دمور ييز » وكانت قوسم فيه إبثاره المصاح الشخصية 
عل الصا العام» وقالت له : «أصارحك القول بالاصالة عن الماك 
وعن تفسى أننا لانطيق احيال الدستور وهذه البدع اللديدة فتذ كر 
ذلك ووطن نفسك عليه» . 

وعكن تلخيص أسباب النزاع بين الثورة وأوروبا فها يأتى : 
)0( العداء الطبيعى بين الثورة والملككات المطلقة فى اوروبا ٠‏ 
(0) وقف الملك بعد فارين أقلقالحكومات الملكية. (م) نظرية 
نشرالدعوة النى ظهرت مع بريسو وأعضاء الغيروند وخوف أوروبا 
وكفوضا النبا مر اللاو الثورة ومبادثها ين مسعوييا : 
(4) مساعى لويس السادس عشر الذى صكتب فى م دسمبر 


سنة ١9/41‏ ألى ملك بروسيا ترضه على إتحماد الثورة بالقؤة المسلحة 
ومنع انتشارها ٠‏ (ه) شكوى النسا من فراسا ومطالبتبأ بالغاء 
مسوم ؛ أغسطس الخاص بالحقوق الاقطاعية وذلك لأن 
الألزاس وان كانت فرنسية منذ معاهدة وستفاليا (114) إلا أن 
الأمناء الألمان احتفظوا فما عقتضى المعماهدة بأملا كهم وكانوا 
باعتبارهم أشرافا #تعور_ بالحقوق الافطاعية الى ألعتها الشسورة 
ف سنة 14م ١‏ 5 شكوى فراسا من الأمبراطور الذى كان #ررض, 
الأماء الألان على عدم ول أن عو يض مالى عن حقوقهم 
والقّسك بالمعاهدة ٠‏ كار فى !لوقت نفسه الأميران الناخيان 
فىتريف ومايذسه ومطران أشيير على نات بن يتركون المهاحرين 
الفرنسبيس. يؤلفون فى أرضهم عصابات مسلحة تكد الحدود 
راع 

فى أثناء ذلك مات أمبراطور الفسا لبوبواد الشافى وخلفه 
فرنسوآ الأقل الذى كان من أنصار أرب (مارس سنة 11/8) 
وظهر فى فرنسا الدمماجوجيون ( الإعماء الشعبيون ) فأخذت الثورة 
من ذلك الوقت تل دفع فى العنفب والتطف وانشرت الدعوة 
للاستيلاء على الحدود الطبيعية وإعلارن الحرب على الاوك 
لتحرير الشعوب ٠‏ 
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كانت المكومة الفرنسية لا تنفك نطاب الى حكومة فينا 
إيضاحات عر خطتها وما لبت هذه الحكومة فى عهد فرفسوا 
الأقل أن أجابتها صراحة بأنها « توجب علمها أن تعيد نظام الملكية 
الفرنسية الى القسواعد الى أشار ليها الملك فى خطبة م8 يونيه 
. سنة 46/!(» : ومعنى ذلك أن المْسا نتدخل فىشئون فرلسا الداخلية 
وتأمرها بالقضاء على الثورة ونتانجها والرجوع الى العهد القديم . 

م يكن من الملك إلا أن ذهب بالاتفاق مع وزارته » إلى ابلمعية 
التشريعية فى ٠١‏ أبريل سنة ١/8‏ مقترحا إعلان الحرب على الفسا 
دفاعا عن « كرامة الشعب الفرفبى وسلامة البلاد المهكدة » . 


الحرب - أعلنت الحرب فى ٠٠‏ أبريلوكانت خطة 
دمور ييز وزيرالخارحية اللكاف بأدارة المركات الخحربية) مهاحة 
-المسا ىُّ باجيكا الى كانت تسكو زروأ منك سسئة ١/1‏ م وحمل 
بروسيا على الانفصال من العسا عدقتها القدعة » والحصول على 
حيدة انمجاثرا 3 

ولكن خطط دمور بيز السياسية والعسكرية فشلت لأن كائرين 
الثانية أمبراطورة روسيا كانت نمض السويد وبروسيا والمسا على 
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خاربة فرفسا حى 'ننشغل عنها فى بولندة والشرق » وكان البلاط الملكى 
والمهابحرون والأمراء الألمان مستتجدون الفسا و بروسيا معا؛ فلما 
دخات الأولى فى الحسرب أنضمت البها بروسيا ‏ وكانت منذ 
فردر يك الثانى فى مقدّمة دول أوروا العسكرية ‏ وصارقائدها 
برواسويك قائد الحيوش العسوية والبروسية ٠‏ 

أصاب الحيوش الفراسية فى البدابة فشل صكبير منشؤه 
الحالة النى كانت عليها مع تفوّق القوّات الأجنبية فان معظم الضياط 
الفرفسيين (- ٠‏ هن 0٠4.66)كانوا‏ فى صفوف المهاحرين وكانت 
الثورة أفسدت روح النظام والطاعة بين اند والرؤساء » وكانتث 
الملكة أرسلت الى العدو االخطط التى وضعها قؤادها . 

ولا ريب أن ارب أصبحت العامل الأساء.ى فى الثورة منذ 
هذه الكونة فصارت الساسة الداخلية خاضعة لماء والحرب هى الى 
أتخرحت القورة من حدودها الطبيعية ووطات أ كاف الارهاب 
والدكاتورية . 

وصلت أخبار الهزائم الأولى فنسبها الشعب لخيانة وأزداد حنقا 
على الرجعيين وأصدرت المعية ثلاثة هأسم : أوها فى ب(" مابو 
. بنفى القساوسة الذين لم يقسموأ البمين » ثانيها فى 74 مابو شرييح 
الحرس الملكى » وثالثها وهو أهمها فى م يونيه بانشاء معسكر وطنى 
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فى صواسون ( بالقرب من بارس ) مؤلف هن ٠.٠٠٠١‏ جندى 
الغرض منه وجود جيش احتراط ضْدّ الغارة الأجنبية وإرهاب 
اتلإن ادن الذي كن طق مو ركان فى الداكل:.. 

فهم املك أن هذه الاجراءات الثورية تجرد حاشيته من كل قوة 
فعلية فعارض فى الأول والثالث وعرل الوزارة الغيرونديه (٠يونيه)‏ 
وألف وزارة من أنصاره وظهر ل4معية فى جلد الاسد . 

وان قسن النمعوروك ولاك الر فقت اهارت الكارقات 
افر المنعةة م1 املك والتطلوط اموي وار ووش نروك 
خطة الملك بالقاء التبعة على الثورة الى حرجت من حدود القانون : 
5 لافاييت قائد جيش الوسط ق8١‏ يونيه الى الجمعية يقول: 
« إن اليعقوبية أصل كل ارتباك وأنه لا بدّ من الفضاء عل هيمنة 
الأندية لتحل لها هيمنة القانون » . 


حرحكة ٠١‏ يونيه - لم بر اليعاقبة والغيروند,ون 
فى هذه اتخطة بدا من إرهاب الك ٠.‏ وصرحت إحدى صعفهم : 
««أن الأمة ليست فحرب مع الملوك الأجاتب وحدهم ولكنها فرحرب 
مع لويس السادس عشر فيجب البدء مرز مته أؤلا اذا أردنا أن نزم ١‏ 
حلفاءه الطفاقع . 


لشمعبة التشريعية 1م 


قام الشعب» يحجة الاحتفال بذ كرى «كين ماعب التذس» 
فى "٠‏ يونية بمظاهره كبرى » سار الثوارجملون الحراب وعلى رؤوسهم 
القبعات المراء الى دار الممعية وقدموا ع يضة يقواون فا دان 
ارادة خمسة وعثمر ين ملونا لا يب أن تعرقلها أرادة فرد . واذا كا 
نوفيه حقه من الاحترام وفسنيقيه فىوظيفته فبشرط أنيؤديها با فق 
مع الدستور وإلا سقط كل اعتبار له فى أعين الشعب الفرفبى» . 

ثم سار المتظاهرون» الى قصر التويارى واقتحموا أبوابه 
مهددين “مسرو فيتو” و”مدام فيتو" مطالبين بالموافقة على هس اسم 
المعية وإرجاع الوزراء انمخلصين ولكن الملك أبى أن يحيب الشعب 
المطا 

وعلى أية حا لكان يوم "٠‏ يونيه من الأيام الثورية المشهودة 
الى ديرت حركاتهبا الأندية والكومون : فيه أدين الملك وخذل 
الشعب» ففكر اليعاقبة فى إعداد ”بوم“ جد يد وحركة حاسمة يتخلصون 
فيا من الملك لأنهم أيقنوا أن الوفاق ببنه وبين الثورة أ عسير ' 
وانهم أذا أبقوا عليه بيتوا المتجر فى صدرها ٠‏ 


ظ : 
اقوط لاحت وج #ن الكسر عن برطلل ار 
روك أن الملك تحاولته اهرب من البلاد فى 5٠‏ بوئيه سنة و41/اا 


فرق 


1 العو الفرسسسية 





تنازل عن سلطته ومع ذلك فقد ردّتاليه ولكنه لم تعلمه الحوادث 
ووضع « الفيتو» هذه الاداة الدستورية فى أيدى القوى الرجعية 
فى الوقت الذى كان فيه العدق مدّد الثورة» والدستور» والبلاد . 

ورغما من اعتراض الملك على مراسم اللمعية شرعت البلديات 
فى المقاطعات التلفة ترس_ل الأجناد لتاليف المعسك الوطبى يننا 
كان دعور ,يزقائد الميوش الفراسية برسل الأخبار المقلقة عن 
زحف الأعداء وتوغلهم فى البلاد ٠‏ 

أعلنت المعية فى ١١‏ يوليه سنة 9و/٠١‏ أن «الوطن فىخطر» 
وكتبهذا الاعلان علىرايات مملها فرسان ارس الأهل فىالطرق 
ودقت الطبول فتوافد المتطوّعون من كل حدب » وكان الشعب 
بزداد حنقا على الخونة وأعداء الوطنويطالب يملع الملك خصوصا 
حين أصدر برنسويك قائْد الخحافاء فى ه؟ أغسطس هن قو بلنسية 
يانه الذىيهدد فيه باريس «بسحقها كلها اذا لتحم قصر التو يلرى 
وأهين للك وأسرته » 5 

احتج الملك فى المعية علىهذا البيان والواقع أنه لم يكن يتوقع 
هذه اللهجة حين أشارعل الحلفاء» بواسطة رسوله ماليت دويان» 
باصداره» ولكن المعية صارت لا ثثق به بعد أن ظهر جليا أن 
البللاط سؤف ويخادع : 


المعية التشريعية فك 


وصل بارس فى ”٠١‏ وليه مسماثة حرس من مس سياية من 
خبرة الخهوريين وكانوا مبتفون بالنشيد الذى وضعه الضابط 
روجيه دى ليل » وهو المرسلييز الذى صار من ذلك الوقت سيد 
فرنسا الوطنى : وقد أ كرم البار نسيون وفادتهم وأخذ بعض زعماء 
الشعب نستندون الى هذه الذؤة ويطالبون المعيسة بخام لويس 
النادس عدر وق لدعي وقار جائرة ين املك وقوى النوارة 
المنظمة , 

فى أثناء ذلك ألفت لمن ثورية نشرف علبها لسيون رئيس 
بادية بارس » ودانتوس زعم الكؤادلة ووكل نائب الكومون 
العموتى » وكان أ كثر الغيرونديين مع اعترافهم بمسئولية الملك + 
لا عيلون بطبيء6هم ؛ وهم من ذؤاية أهل العم والفلسفة والقانون 
والذكاء الحادئ » الى الحركات الديماجوجية البى تنساب فما 
ااغوغاء وتنشر الفوضى »© وعردا حاولوا إيقاف هذه الحركة الثورية 
الى كان بدء ظهورها فى ٠١‏ يونيه وكانوا هم من مديريها ٠‏ 

عرخكة ١٠١‏ أغسطس تمعت فى بأرس وفود 
الأحراس الأهلءة الختلفة ففكت الجنة الثورية المهيمنة على أخطاط 
الكومون فى بارس كان باغ خطا من 48 تطالب المعية بعزل 
لويس السادس عش أن تستخدم هذه الحنود فىااركة المديدة . 


0 الثورة القرئسسية 





وف ليلا و أغسطس ذهب مندو بو الأخطاط الى دار البلدية 
وأسقطوا مجلس الكومون أو البلدية القانونى وأنشأوا مكانه مجاسا 
ثوريا صاروا هر أعضاءه ولم بيقوا من اماس القدم إلا دسيون » 
ومشيويل » وداتتون الذى أصيح وئيس المحاس الهديد ثم عين 
الحاس بعد ذلك صتتير الدماجوى» الذى ظهرفى حركات الشان 
دى مارس و *٠‏ يونيه » وئيسا للثؤار والمرس الأهل . 

فى صبيحة ٠١‏ أغسطس م الثؤار والحرس عل قصر التو يارى 
واقتحموه بعد أن تغلبوا عل قوّات الحرس الملكى السو يسرية النى 
أبلت بلاء حسنا 6 ومته ذهيوا الى المعية وكان الملك لأ الها » 
فأعلنت فى الحال وقف الملك وا'نتخاب: « «ؤمر وطنبى » أوضع 
دسحون حا 

صاد الملك يمد ذلك ينا فى حراسة الكومون » وتألفنت 
سلطة تتقيذية أطلق عامبا ”الحاس التنفيذى المؤقت» كان مؤلفا 
من أعضاء وزارة الغيروند الأولى ودانتوث الذى صار على رأس 
وزارة الحقائية وانحاس . 

6 

سلطة الكومون والجعية - لارب أنت حركة 

٠‏ أغسطس قضت على اللفكية الدستورية ورفمت دالتون الى 


المعية النشربعبة هم 





رياسة الحكومة الفعلية وأن المعية بترددها واصدار قرارها الخطبر 
نحت تأثير الارهاب» لاعفواء ألقت الى الكومون أو الى الحزب 
الخرئٌ من اليعاقبة والكرادلة أو الى الدماجوجية زمام الثورة . 

وقد قورت المعية التشريعية أن يكون اغذاب المؤثمر الوطنى 
على قاعدة دموقراطية فسقط شرط النصاب وحل مله التصوبت 
| العام على درجتين ». وكانت السلطات الحكومية النظامية امثلة 

ل الية اتغر ةلفاس للد «وسط الاعطرا السبايى 

الذى أعقب لوم ٠‏ أغسطس ؛ لا تبرم أما الا بالاضفاق مع 
السلطات الثورية امثلة فى مجلس الكومون . 

حاول لافاييت أن يقاوم الحاس فلم بطاوعه جيشه فلجأ الى 
المرب ( ٠١‏ أغسطس ) ودخل البروسيون اللورين واستولوا على 
لونجوى فى ؟ » وحاصروا فردان فى "٠‏ أغسطس وهى حر حصن 
فى طريقهم الى باريس فدقت الكومون نواقيس الحطر ورفعت 
الراب السوداء على دار البلدية وأخذت تنشد وفود المتطوعين الى 
الحدود وألق دانتون فى اللمعية خطبته الشبيرة الى صاح فبها : 
«ليس التاقوس أذان اتلطر » وانما هو حملة على أعداء الوطن ) 
فاذا أردتم أن تغلبو هم فأقدمواء ثم أقدمواء ثم أقدموا فان فى الإقدام 
خلاص البلاد» ٠‏ 


5 الثورة الفرنسسية 


وطلب دالثون إلى الحاس الإذن بتفتيش المنازل فى بارس 
وإلقاء القبض عل انكونة والأساحة فسجن المثات من « الملكيين » 
وأنشأت الكومون فُْ صبيحة و سلتمير 7 لحد 4 رقاية “ أغاب 
أعضائا دن رؤساء الضابطة» وكان مارات رئيسها عو وض الشعب 
عل ذي الدونه قبل السير الى العدقء وهنا ١‏ بدأت 00 مذابع سكمير » 
السجون وأعملوا الفتسل فى أ كثر من 55 ١ ١‏ وين وف مقدممم 


القساوسة بعد أن أذاقوهم ألوان العذاب ٠  «(‏ مبتمير) . 


ويما يؤخذ على المعية وبوجه خاص على دانتون أنه نه لم يرك 
سا كنا لإيقاف الهازر» على انه تدخل حين أنهم رواسبييرومارات 
بعض رؤساء الغير ونديين أنهم ملكيود ن تخلصا منهم من هذه 
امحازر» فأتقذم ولكنهم صاروا بعد هذه ااتهمة من ألد أعداء 
البعاقبة والكومون . 
حرت فى أثناء ذلك نتخابات المؤمروكان العد و بتقدم الى بارس 
بعد اجتيازه فى شمبانيا غابات الأرجون امملوءة بالمضايق الوعرة 
ولكن دبمور بيبزقائد ايوش الفراسية وصلته الدجدة من القائد 
ككرمان فلم يتقهقر الى بارس وفضل البقاء خلف القوّات البروسية 
الفسوية فاضطرها الى الثر يث للتخلص منه على مس تفعات «فالمى» 


المعية التشرعية 0" 


حيث أطلقت مدافمهم ثارا حامية ولكن ابليش الفرئسى ثبت 
فى موقفه » وكان كارمان وجنوده ملون على البروسيين وهم متفوث 
«التحى الأمة» فلما رأى الأعداء أن الانتصار ليس بالأعس السهل 
كا أوهمهم أعواتم ومن المهاحرين تراجعوا فى زحفهم فكانتموقعة 
فا مى "٠(‏ سبتمبر) فاحة انتصارات الثورة» وقد قال عنها الشاعس 
الألمانى جوت الذى صعب اليش البروسى ورأى حماسة انود 
الفراسية وحسن بلائها منكثب: «فى هذا اليوم وفى هذا المكان 
يبتدئ عصر جديل فى تاري العالم 6ه 


وف هذا اليوم نفسه انفضت امعية التشربعية وحل مكامها 
المؤتمر الوطنى ٠‏ 


تاراح 


اا 








ملم 2 


)١1/4ه أ كتوبرسنة‎ 55 ١/49 سبتمبر سنة‎ 1١ 

بتقسم تاريم المؤمر الوطنى إلى ثلائة عصور : الأول عصر 
الغيرونديين (سبتمبرسنة ؟و/اؤ ‏ يوليه سنة ١0/8‏ ) والثالى 
عصر رو تسجيير وحل الارهاب (يوليه #و/ا 1‏ يوليه 44/ا١)‏ 
والثالث عصر الاعتدال ( يوليه 94 - أكتوبر ه4/| ) . 


١ 
٠م‎ ٠ العصر الغير وندى  كأن ببلغ أعضاء المؤتمر‎ 
اجتمع «نهم نحو الثلائمائة فى ١م سبتمبر وأعلنوا إلغاء الملكية»‎ 
. وفى الغد تفرر أن تؤريخ الأعهال من «السنة الأولى من اللمهورية»‎ 
بدأ بعد ذلك بين الأحزاب النزاع الذى سيكورن. مصرع‎ 
الهو رية : كان حزب المين مؤلفا من الغبرونديين (أما الفيان‎ 
الملكيون الذين كانوا بمين اللمعية التشريعية فقد أغلق ناديم‎ 


واتقرضوا بعد ١.١‏ أغسطس ) وكان حزب الثهال مؤلفا من 





روجية دبليل 
مؤاف النشيسد 
الخالد ضاط 
فرئسى اتثسق 
وجوده مع فرق» 
وقت اعلات 
ارب على الغا 
(أبريل؟ة5/! 2« 
وبا كأن يتناول 
العغاء ذات لبة 


مزل بيد 


1-0 روجيه ديليل بنشد لاول مرة النشيد الوطنى « الرسياييز » في منزل عمدة ستراسبورج 3-5-1 


الصورة رسعها للصور 2115 (1819/6-1/485) ووسنة .1859 فاظهرت براعته وفايحت له طريق اد خصوصا ق عيد تابليو 





مرسليا ) وصار 
الفشد اللو ص 


الذى تنجاوب 


ن الثالك 


المؤتمر الوط 1 
« الخبليين » أو اليعاقبة» والكرادلة (الذين دخل «عظمهم فى نادى 
البعاقبة على أثر خروج الغير وندبين منه فى أ كتو برسنة ٠ ) ١0/49‏ 


وكان فى الوسط حزب « السهل » الذى كان موقفه مع اكز بين 
الآخرين موقف سابقه فى المعية التشريعية : كان فى اعتداله يميل 
الى هين والكن اتلحوف كثيرا ماكان يمل به الى الحائب الأيسر 
الذى «سئند الى الكومون و « الثورة فى الشارع » التى تغزو المعية 
صاخية مهدّدة ٠‏ 

كان الغيرونديون فرئيود» برهسوء إسنار» بيزوء كوندرسيه) 
وغيرهم من أصدقاء مدام رولان فى الواقع جمهوريين دموقراطيين 
ولكنهم كانوا فلاسفة خياليين يعلنون الحرب «لتحر براأشعوب»؛ 
وكانوا قانونيين سفرون من وسائل العنف والمسروج على السلطات 
الشرعية» وكثيرا ماسيطر خطباقهم على المعية بقوة البيان» وكانوا 
اسسخطون ء وم 


مم 
خصوصا بعك مذايح سإكمار 0 


مندو بوالمقاطعات» على استبداد بأرس والكومون 


كان الحبليوث وعلى رأسمم رواسسير» ودانتون؛ ومارات ؛ 
رجالا ذوى عزبة وبأس وإقدام لا يمفلون بالأشكال القانونية ؛ 


ورجال ثورة وحرب من أنصار الدكاتورية الباردسية والقبض 


5 الثورة الفرنسية 


على السلطا ت كلها بد من حديد باأعتبار أن هذه الخطة وحدها 
تكفل الظفر . 

كآن رو اسبرير خطييا مقتدرا جع بين السياسة واناهة 
المطاقة حتى لقب با« المعصوم » »وكان حربا على غالفيه فى الرأى 
ديد التعصب لمذهيسه م( بحم جمهورية فاضا" بقصى منهبا 


الارستوقراطيون والملاحدة» وفأقدو النزاهة . 


عون خا تسا خوووك لصوت انان 2 
و بالحرأة والاقدام وبعد النظر؛ وكان ودو وزير الدفاع الوطنق 
مذ أعنعطين يضع المصاحة القومية فوق كل ثبىء ويعمل على 
التوفيق بن الأحزاب المتناحرة وتوجبه القو ىكلها ضِدّ العدٌ المهاجى. 


عل أن هذا المهورى الصمع كان غريب املق فانه مع 
وطنيته العالية كان متصلا بالملك أول الأعس مثل ميرابو بنفق من 
أموال البلاط» ولا ولى الح بعد. ١أغسطس‏ أثفق الملايينمن 
أموال الحكومة دون أن عدم عنها حسابا دقيقا » وقد وضع ثقته 
فى أعوان فاسدى الذئة مثل سكتيره الشاعى فابر دجلنطين الذى 
ترا كت عليه الديون وتعاقد مع سرقان و زيراحربية على توريد 
الأحذية ليميش وكان المتصرف ف الأموال السرية . 


المؤمر الوطنى 4 


وكان مساعد فاءردجلنطين كاميل دمولان المهورى المتطرؤف 
الذى صار صنيعة دانتون بعد أن كان بطانة لميرابو فرواس بيبر» 
واشتهر يلقه الفاسق وتجرده من النزاهة . 

وكان مارات « صديق الشعب » مبليا على سوء الظن » 
يرى الكونة فى كل مكان » ولا يفتأ يحض الشعب على العنف 
وإهراق الدماء . 


اجتمع المؤتمر فى جوّ من الشحناء الحزبية وكان الغيرونديون 
ههيمنين عليه فى البداية» وقد أعلنوا فى الاجتاءات الأولى وجوب 
جعل نفوذ باريس بنسبة علي من نفوذ المقاطءات كلهاء وتأليف 
حرس خاص من المقاطعات للؤتمر يخوطه بالأمن » ولكن الحبايين » 
وهم تؤاب باريس وضواحيهاء أعلنوا ان بارس هى اتى أتهذت 
البلاد من القوى الرجعية وأسلوا بوجوب إلشاء حكومة قوية فيبا 
عسوي يك انوي لك ور ل ف اف ا 
وسرعان ما اتهموا الغيرونديين بأنهسم يفضلون «النظام الاتحادى» 
وتقسم فرئسا الى «, بمهورية صغيزة » وعلى أثرذاك أعان المؤمر 
فى /1؟ سبتمبر يناء على اقتراح دانتون «أن المهورية الفرسية 
واحدة لا نتجزأ) . 


4 الثورة الفرفدءسية 





كان تتاحر الأحئاب قُّ مس ألتير" : مصير الملك والرب» 
سكن الحبليون فمسها من التغاب عل الغير وندبيين والقضماء عليم 


موت الملك - كانت أخطاط الكومون فى هذه 
الفترة أسير المظاهرات ف الشوارع للطالبة ««بالانتقام من الطاغية.. 
وإرساله الى اللقصلة » نما حمل المؤتمر على النظر فى مصير الماك 
ال 

وكان رو لسبيير والخبليون منرأبهم اعدام لويس السادسعشر 
دون مخاكمة واحراءات قانونية باعتبار هذا الاعدام من الاجراءات 
العامة الى ستدعيها انقاذ الوطن وتسير الثورة والمهور بة» ولكن 
هذا الرأى عدل عنه» وكانت اللمنة المؤلفة احص أوراق الماك 
الى عثر النسوار على أغلبها يوم ٠١‏ أغسطس فى قصر التو يلرى» 
فى دولاب سرى مغاق يباب هر حديد» أتمت فى أثناء ذلك 
تقر برها و رفعته الى المؤتمر فقرر أن بتولى محا كته . 

وف ١١‏ داسمبرحرر بار باروالغيروندى عدو رو سبيرومارات 
ورقة 3 الائهام» وأهم وقائعه| '« محاولة الملك افساد ميرابوة ودرب 
فارين » واستهال مبالغ ضضمة ف اعانة المهاحرين واسقاط قيمة 


القراطيس المالية» وحص رؤساء اكيش والفرق عل الفسرار » 
والاتفاق السرى ان املك وأخوبه» 9 


رد الملك وخاموه على هذه التّهم ودامت مناقشات المؤتمر 
فى القغسية لغاية ١6‏ ناي ثم أجمع المؤتمر على أن لويس «مدان 
نآهره ضد الحرية اعامة وسلامة الدولة» وحك عليه المؤتمر بأغلبية 
لاه صوتا بالاعدام» وحاول عيثا أ كثر من ثلاثمائة عضو استفتاء 
الشعب فى الموافقة على الك » أو تأجيل النفاذ . 


وفى ١١‏ نايرسنة 11/88 سسيق لويس السادس عشر من 
السعجن الى مبدان لويس المامس عش ر(الكونكورد) حيث نصبت 
المقصلة فصعد الما بكل مجاعة وأعان على رؤوس الملا « أنه 
بر وأنه يعفو عن أعدائه ويرج و أن ينفع دمه الفرفسبين ... » 
ولكرن صتتبر رئيس اسارس الأهل قاطعه بدوى الطبل قبل أن 
م كلامه : 

كان موت الملك ايذانا بالتفانى بين الحبليين والغيرونديين 
الذين أرادوا انقاذ «الطاغية» أو بين الوطنيين و «اللونة»» 
ركان ايذانا بكوارث فى الداخل والخارج وحرب طاحنة عامة بين 


أوروبا والثورة ٠‏ 


ارس - تمس الفرفسيون للقتال على أثر انتصار 
تالمى 0 ستمير سنة 1/) وأهذوا مأ جمون الأعداء ثمالا». 
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وشرقا» وجنوبا خصوصا وأن بروسيا كانت فى ذلك الوقت منشغلة 
عن فرنسا ببواندة الى كانت معرضة لقسمة جديدة» فنى الشمال 
هزم دبمور ربز التمسوييين فى موقعة « جاماب » الشبيرة (ه نوفير 
سنة 10/89 ) الى مكتته من فتيح بلجيك كلها فى مذّة وجيزة . 

وفى الشرق استولى القائد كوستين على أشبير وما دذسه والضفة 
الغربية من تب رالرين ٠‏ 

وفى الحنوب الشرق انتزع الفرنسيون مقاطعة سافواى وكونلية 
بيس من ملك سردائيسة وجرى الثوار بحجة تحرير الشعوب على 
سياسة الغزو والضم بدلا من حصر الحرب ف حدود الدفاع الوطنى . 

كانت المعية الدستورية أعلنت فى ؟” مأبو سسئة . ولا! 
أن فراسا .لا تريد الدخول فى حرب ما طمعا فى فتوحات » وانها) 
أستعمل قواتها ضِدٌ حرية أى شعب» . وقد أبدت اللمعية النشر بعية 
فاأعلاما اللدرت على الفسا هذا المرسوم وزادت اليه « أنها 
ما حملت السلاح إلا للدفاع عن حريتها واستقلالما» (0" أبريل 
سنة 91/ا() ٠‏ 

ولكن المؤثمر أثماته الانتتصارات فأعان بعد موقعة جاماب 
فى انوفير أنه «برسل النجدة الى بيع الشعوب الى تريد استرداد 


المؤفر الوطنى 1 


حريتما» وتقرر أن تقوم البلاد امحتلة بالانفاق على الميوش الفرفسية 
النى تعمل على تر برها وذاك بوضع موارد معينةكأملاك الأمراء 


والكنسة وغيرها --2 حراسة فرالسا» . 


وكأن دانتون » وكارنو» وحر>وارمن >ارالمدافعين عن نظرية 
الحدود الطبيعية واسترداد كل مأ اغتصب قدها بين الألب والرين 
والبرنات أو بعبارة أخخرى ضٍُ بلجيكا» ومقاطعة الرين» ويس » 
وسافواى الى فرانسا . 

خثى الملوك من هذه السياسة الحديدة الغازية على نظام التوازن 
الأوروب القديم فتحركوا لدرء الخطر خصوصا <ين قطعت الثورة 
رأس الملك ونحدت بها أورويا جبعاء . 


أخذت حكومة بث (165) رئيس الارستوقراطية الانجايزية 
فى أوائل سنة مو/١١‏ تلب الدو ل كلها على فراسا وقد انضمت الى 
امسا وبروسيا وتبعتها هولاندة وأسبانيا واجتمع للخلفاء على المدود 
وام ألف عسوى ببددون البسلاد فقرر المؤتمر تأليف جيش 
جديد نر 5..٠٠١‏ رجل وكان دانثون والخبليون برون أن 
الطر يقة الوحيدة لانقاذ الوطن حصر السلطة الد اتورية فىأيديهم 


وأنشاء محكة ثورية ٠١(‏ مارس سنة )١/9«‏ مؤلفة من مدع 


3 الثورة الفرسسية 
عوى 5 و“مسة قضاة يعينهم المؤمر لنصدر أحكامها من 
غير استئناف على الرجعيين وأعداء 00 وقد فطن الغيرونديون 
الى أن إنشاء هذه المحكة سيكور ن فاتمة عصر الارهاب والحظالم وكان 
فرليود يقول «ان هذه الحكة ستكون أسخطر ألف مرة من محكة 
التقئيش ف البندقية» » وكل كل ما أمكلهم عمله حرصا على العدل ادال 
نظام المحلفين فيها ولكنه لم يفد فى الواقم شيئا . 

والحقيقة أنسلطة الغيرونديين أضمحات منك ١‏ ونا بير ومعذلك 
كان الخبليون يلقون علىحزيهم فى الحسكومة تبعة الكوارث العامة . 

فى هذه الآونة تفز إرسال نؤاب الى المقاطعات لشد العزائم 
وتنظم المقاومة ول>. ن الخال لتزدد إلا ارتا كا ف فآن مسوم غ #فبرابر 
الخاص بانساء جرش جديد أوقد الحرب المدنية غربا فى مقاطعة 
« فنديه » الكاثوايكية الى كانت الخدمة العسكزية أبغض شبىء 
الها » فدقت النوافيس فى أكثر من سناثة قرية « للدفاع عن 
الكنيسة والعرش » فى يوم ١؛‏ مارس المعين_ لكشد المند؛ 
وأنقشره ت العصابات المسلحة من القلاحين بقيادة زعماء من الشعب 
تنكل بالأحراس, الأهلية والحنود المرسلة فاشتكٌ حنق المعية على 
الأشراف والقساوسة: وقؤرت أن كل مهاج يعود الى البسلاد يعدم 
فى هدّة أدبم وعشرين ساعة وبدأت محكة الثورة عملها . 
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وفى الوقت نفسه فشل دهور ييز فىغن و هولندة وكان الحبليون 
فى المؤتمر نقمون عايه خطته المالية والسياسية : فانه كان متصلا 
يدسسبانيلك من كار الماليين والمتعهدين الذين ثبت منذ نوفبر 
سنة 11/4 أنهم يقدّمون الأحذية والأغذية منأسوأ نوع وبائمان 


مضاعفة ايوش بالافاق 2 مأمور ما وبعضالنؤاب والقوّاد 0 


وكان كامبون النائب الحبلى المعروف بأبحاله المالية ,يطالب 
وبعض الصحف باجراء عملية « تطهير» ومحائة دسبانياك 
ومأمورى اليش الذين كانوا فى وقابة دبموربيز » وشرعت المعية 
تحفق معهم فعلا رما من تدخل القائد . 


روى كاسون أنه التق يدمو ريز أثناء وجوده فى بارس (بين 
١‏ و+؟ ابرسنة )١/9#‏ فى منزل دسبائياك لخاول دهوورييز أن 
يحجتذيه الى مشاريعه المالية والسياسية « اذكان بريد دستورا 
لآاخول:فيه الأنن أو :الذنت حكومة البلاد» أىملكية دستورية » 
ولكن كامبون أبى أن سابره . 

عاد دممور ييز الى بلجيكا وجنوده فى حالة فوضى وارتباك فهزمه 
القسويون فى موقعة بروند فى/7١‏ مارس فاول الاتفاق. مع الأمير 
كر بورج قائد الققات الفسوية على إرجاع الملكية فى فرفسا . 
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عم المؤتمر بمفاوضات دعورريزةأرسل يطلبه فعصى ثم بعمث 
اليه بأربعة ناب لإبقافه فألق القبض علبهيم وحاول أن يزحف 
يجبشه على باريس « لتوطيد دسئور سنة ١9/81‏ وانقاذ الحزء النق 
المغلوب على أهره فى المعية » ولكن لم يطاوعه جيشه فتسال منه 
. الى الخطوط الفسوية فى غ أبريل سنة «و/ا١ ٠‏ 


أعلن المؤتمر أن دمو ريز« خائن » وطلب رأسه وأخذ 
الحبليون يلفون الغيرونديين أصدقاءد مور بيز فىتهمة الحيانة ويدبرون 
القضاء عليهم : ففى ه أبريل تقرّر أن النؤاب الذين ترى اللمعية 
الهامهم يحالون عل محكة الثورة ٠‏ 


الحنة إنقاذ الوطرى - لم تكن للجاس التنفيذى 
المؤقت سلطة فعالة» إذا استثنبنا دانتون» وقد تألفت فى أقل بنابر 
«بحنة دفاع عام» من 54 نأئبا أغابهم غير ونديوناراقبة هذا اللجاس 
وإيحاد الوحدة فى إدارة الشئون السياسية والعسكرية » ودد 
تأليف لجنة الدفاع فى وم مارس» بعد هزمة نيروند» فدخل 
فمما رؤساء الحبل ولكنهم مازالوا أقلية وكانت اللدنة» سبب كثرة 
أعضائا» لا تأنى عملا يذكر فلما ظهر عجزها على أثرخيانة ديمور ييز 
وفقد الغيرونديون فردهر قزرت المعية فى 5 أبريل سنة مون ١‏ 


المؤر الوطى ١.‏ 


الشاءلطنة إقاذ الوطن (وناطدم غتادة 06 طنخصده0 ) وكانت 
مؤلفة من انسعة أعضاء من النؤاب للداولة سرا » وسراقبة الحاس 
التتفيذى وإنجاز أعماله » وأتْحاى اجراءات فى سبيل الدفاع العام 
فى الخارج والداخل يكلف الّاس التنفيذى بانفاذهاء وكان أهم 
أعضائها بارير» وكامبون» ودانتون الذى صار رئيس الإجنة الفعلى 
ترك وزارة المحقانية بعد التخابه عضوا ف المؤغر) ٠‏ 


وكانت هذه اللحنة مهيمنة على المجاس التنفيذى » و” لهنة 
الأمن العام» (هلدغدفع طاوسةه 36 فخصده0 ) المكلفة بالبوليس 
(أنشئت فى سنة 919/ا11)» و“ اليحان الثورية» الَبى كانت الأخطاطل 
تعين أعضاءها لمراقبة المشبوهين وإلقاء القبض عليهم وتقدعهم 
لدكة الثورة»وكان فى فرانسا 0١6٠٠‏ لحنة من هذا اانوع شرف 
عليبا كلها الحنة الأمن العام . 


وكانت لكنة إنقاذ الوطن مرح أبريل مسنة وبا( لغاية 
يوليه سنة 90/4 آسيطر على جميع الشئون العامة وتمثل الحكومة 
الدخانورية وعصر الارهاب ٠‏ 


وما برح رو سير ومارات لا يهدآن أو تفى فو الغيرونديين 
ابي ما زال يحسب لما حساب ف المؤيمر فكان مارات فى حريدنه 





بنّد بالمؤمر الذى أصبح يأوى دطائفة من المتآمرين الذين اشترتهم 
الحكومة الانجايزية بالمال» » وقد أرسل من نادى اليعاقبة الذى 
كان برأسه فى هذه الآونةً دعوة الى الحرب المدنية والقبض على 
الغيرونديين فلم يكن منهم إلا أن حملوا المؤتمر على تفرير اتام مارات 
(؟١‏ أبريل) ولكن محكة القورة برأته وعاد الى امعية وسط 
المظاهرات مكما . 

طلب عندئذ ياش وزير الحربية السابق ورئيس بلدية بارس 
فى سنة م«و/١‏ تقرير أنهام اثنزين وعشرين عضوا من حزب الغيرويد 
فقام جواديه الغيروندى وأفترح بدوره «كسر السلطات الفوضوية 
فى باريس» وفعلا عينت المعية فى 18 مابو «نة فوق العادة» 
مؤلفة من اثنى عشر عضوا لفحص مسلك البلدية » وألقت هذه 
الهنة القبض على كثيرين مرك . محر الفئن ومنهم هيبرت مدّى 
الكومون العموى فاحتججت الكومون وأخذت ترسل العصابات 
المسلحة الى الجمعيسة حتى حملتها على اطلاق سراحه وإلغاء المنة 
(/ا؟ مايو) . ٠‏ 

أخذت بعد ذلك السلطات ااثورية تنظ م تفسمما وعينت 
هريو ريسا للقوة المساحة وكانت توزع أحر| 0 على جميع 
الؤطنيين الفقراء الذين تقوم «تسايحهم واتفق رو دسسيير ومارات 
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والكومون على استتصدار همسوم من الموؤتمر يقرر اتهام « أنصار 
ديمورييز» ٠‏ ش 

وفى ؟ بوليه سنة ١/9«#‏ قامت الحركة ضد المؤتمر وسوّره 
هايو بالحنود والمداقع ودخل الثؤار بطلبوس. القاء القبض على 
«المتآمسين» آى الغير ونديين » وكن دانتونوبعض الحبليينالعقلاء 
ساخطين على هذه الحركة النى تستخف « بالكلالة القومية » وعبثا 
حاول الاب اقناع الشعب «بخفض امراب الحبطة بهم» اذ كان 
جواب هاريو نصويب المدافع الى هيقة المؤئمر والمطالبة بالف 
عن الثرثرة ونسلم الاثنين وعشرين غير ونديا . حاول النواب الاروج 
فسدّت فوجوههم المسالك وأمرهم مارات أن يعودوا الىسر| كم 
البتى ثجروها جبنا وأ همهم على تقرير «إيقاف » تسعة وعشرين 
عضوا هن زعماء الفيرونديين تمهيدا نا كتوم فصار المؤتمر منذ ذلك 
اليومجبليا وأصبح زو اسبيير زعم الثورة والمهيمن عل حكومة البلاد. 

ا مؤتمسر الحبلى وحم الارهاب - تمكن الموليون 
فى ؟ يوليذمن القضاء على حزب الغيرونديينفى المؤكر فوضع فرنيود 
و بر لسو وجاسونية وغيرهم أنفسهم تحت تصرف اأساطات وذهب 
دسيون وجواديه وبيزو وآحزون فى مقاطعة « ورمانديه »-يديرون 
حركة المقاوءة وتآليف جبشن بزحف على الماصمة ,' 
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وى أثناء مقأمهم قصدث ثأراوت صكورديه الى بارس 
ودفها الغبة فى اماد الفتن والقلاقل الداخلية الى قتل مارات 
فى ٠"‏ يوليه » وقد لقيت حتفها فى ١٠‏ وأظهر الشعب البار دسبى 


حرعه على فقك ولبه وزاد حنقه على الغير ونديين وأنصارهم . 


كانت اخالة العامة فى الداخل والخارج على أسوأ ماكانت 
عليه منذ حريب اماي العام لأن عشرين مقاطعة ثارت على باريس 
اسبب حادثة ١‏ يونيه وتحركت المقاطعات الأاحرى للثورة خصوصا 
فى الحنوب والغرب» وكانت ليون أول مديئة ثائرة استولى حزب 
المقاومة فيها منذ 4م مايو على البإدية وأعدم شالييه أحد اتباع 
مارات ورئيس نادى اليعاقبة وحكة الثورة فيا ٠‏ 


وكاربف الثؤار فى ليون بنتظرون ٠٠٠٠١‏ جندى من ,عون 
و١٠٠٠‏ من هرسييا وما لبث الملكيون فى نورماديه وبريتانيا 
أن انضموا الى أنصار الغيرونديين ونظموا حرب العصابات ٠‏ 

لق انار ققد لقنا الستدر ا عقي كاذ هوري 
فى أنفرس (أبريل) وصرح اللورد أوكلاند « أن انجلترا تريد القضاء 
على كاك فرلسا السياسى قضاء مبرمأ » وكانت تطمع 2 دتكك 
ومستعمرات فرلسا » وتريد الفسا بعض المقاطعات الواقمة على 
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حدود باجيكا» و بروسيا الألزاس واللورين ٠‏ وكانت أوروبا عل 
العموم تفك فى تتقسيم فراسا وتوطيد ملكية ثاستة الخزء الباق بعد 
أطفاء بركان الثورة الذى كان يبد امالك كلها ١‏ 


حاصرالا نجايز سواحلفرلسا ومئعوأ توريد الغلال الما » وسلست 
لم طولون» وخضعت قورسقة وكان اقلم الفنديه فى الثمال الغربى 
يفتح للهاحرين والانجايز طريق أواسط فرنسا . 


وفى شهر وليه ضاعت الفتوحا تكله ودخلث خمسة جيوش 
أجنبية فى الأرض الفراسية ,بيناكانت الحرب المدنية شائعة فى كل 
مكان 6 وكانت فرنسا مخصورة برا وبحرا » مهدّدة بلمهاعة وبمزقة 
بالحروب الداخلية واللحارجية حتى قال القائد جومينى فى ابه عن 
حروب الثورة : «ان جميع الشواهد التى تقم تحت ادراك العقل . 
البشرى كانت تدل على سقوط الجهورية العاجل » ولكن أعضاء 
المؤمر وحده, لم ينل منهسم اليأس » وكانت تزداد عنهتهم مضاء 
وتغتل نفوسهم كا بان لهم خطر جديد أوكوارث جديلة» . 


كان شغل | لحبايين الشافل إنقاذ الوطن والسبيل الى ذلك 
ف رأهم إنحاذ اجراءات تضع نحت تصرفهم ادم الأمة وثروتا» » 
وحصر السلطة كلها فى أضيق دائرة ممكنة » وتظيم الدفاع بحيث 


25 الثورة الفرشسية 
تصببح فرنسا كلها أشبه مدينة ماصرة تسسخر بجميع القوى فييا 
للذود عن سلامها ٠‏ 


وقد يدأوا يحاولة منع اهرب المدنية أن تنم المقاطعات كلها 
فادعوا « دستور ستة م4١‏ » وأصل ذلك أن كوندرسيه كان 
وضع وقدم للؤتمر دستورأ قبل ١م‏ مابو +فاء الحبايون وقدموا 
دستورا آخرفى ٠١‏ يوه لا يرج فى أساسه عن الدستور الأول 
وغلوا بتقريره فى مم منه : وهذا الدستور متناه فى الدعقراطية 
وتأبيد حك الشعب وسيادته المباشرة لأنه خوّل يع الفرسيين 
(نشرط أن لاتكون سنهم أقل من 70١0‏ سنة) حق الالتخاب» وقرر 
أن يجتمع الناخبون فى جمعيات ابتدائية لانقذاب ممثليهم والمناقشة 
ف القوانين ٠‏ 

وتقدر ا تقذاب بحاس لشربى لمذّة سنة فقط لاقترا اح القوانين 
وعرضها على الجمعيات الابتدائية البى تقزر قبوطا أو رفضباء وكان 
اذا اتفق ول بد أى اعثراض مر عشر المعيات فى نصف 
المقاطعات ومقاطعة اعتبر القانون مقبولا . 

وحل عل الوزارة مجلس تنفيذى مؤلف من غ7 عضوا إعينوم 
لمحلس التشربعى من قامة تعدّها المعيات الاتدائية . 














من باريس الي قرسايل » في ه |1 كتور سنة يوير/ا؛ 1 
كان ضباط الحرس املك فى فرسايل اجتمعوا فى ولعة قدارت برأسهم اجر قتناولوا الثورة بالقدح والتشبير وداسوا باقدامهم 
الوانها الثلائة ووضعوا فى قيعاتمم الشغارة البيضاء االمكية 1 عل بذاك شعب باريس الجائم البائج فامت الظاهرات على قدم 
وساق لامطالة « بالخيز وعودة ألمك »6 وسطشعيه » 9 اتطلقت النسوة تمجررن الداقم فى طريق فرسايل يقودهن مايار احد الثوار 
فى الوتت تفسه محركت فرق الحرس الودابى ااستون برياسة لافاءيت الذي اول التخلص عيثا واندفعت وراء التعبالسلح 


لغسل الاهانة القالمقبا الحرس 1لي بالثورة ء وتد انطار الك والجعية » على ار هذه لظاهرة» الى الانتقال الى باريس والافامة فنها 





المؤتمهر الوطنى م« 


والواقع أن هذا الدستوركان يلغى الحكومة المركية واللمعية 
ودعو بيع الوطنيين الى مقاومة السلطات القازوئية لاأنه شير داذا 
خرفقت المكومة حقو قالشعب كانت الثورة للشعب» ولك ل طائفة 


من الشعب » من أقدس اللقوق والواجبات» . 


أنشردانتون هذا الدستورعل البلاد فهبطت المناومة الداخلية 
ف.معظ ا مقاطعات نما توعسست أله إبذان بانتاء دكا تورية بارس ») 
ثم طوى الْبليون الدستور بعد أن أحسنوا استغلاله وكان ل 
اندر ب وحالة البلاد الاستثنائية العذر الواصضم ٠‏ 


( 


د رو نسبيير وأنصاره من الخحبليين يعملون فى الوقت نفسة 
عل التفرد بالس_لطة وتنظم الدفاع ضدّ أعداء البلاد فى الداخل 
واللمارج ؛ فاقترح رويسبير فى ٠١‏ وليه ذم ثلاثة أعضاء 
سائجوست » ومانتندريه» وكوتون الى * لنة إنقاذ الوطن “ . 
واقتيح فى ٠١‏ يولية إنقاص عدد الأعضاء من 15 الى و مفرج 
دانتون وككن رواسبييرمهذه الوسيلة من التخلص من ملا حمه . 

وما وثق رو لسييير من أغلبية اللسة دخل فيما فى /ا” يوليه 
مكان أحد الأعضاء فهيمن علبها» بعد أن هيمن عليها دانتون من 
أبربل الى يوليه » وصار رئينس السلطة التتفيذية التى.نيدها مقاليد 


غ١١‏ الثورة الفرشئسية 


الشؤون السياسية والعسكزية » ثم دخل كارنو « منظم النصر» 
فى الخمنةفى ؛١‏ أغسطس ولبعه رون فى > سبتمبرفتألفت اللدنة 
الكبرى النى كانت تمثل «الحكومة الثورية» والإرهاب ومبداً 
الحرب الى النهاية . 

حرت المكومة الحديدة على سياسة الإقدام الثى رسمها دانتون 
وتقر بر التتجنيد الإجبارى ١5(‏ أغسطس) حتى فشكن البلاد من 
إعداد أريمة عشر جيشا : خطب باريرالعضو فى لكنة إنقاذ 
الوطن فى م أغسطس تقال : « منذ هذه اللحظاة حتى يطرد 
الأعداء من أرضالمهور به سيكون جميع الفرئسيين وقفا على الخدمة 
العسكرية يذهب شبانهم إلى مواطن القتال» و مشتغل المتزوجون 
بعمل الأسلحة وتق ل الأغذية» والنساء بنع الحم والملابس وخدمة 
المستشفيات» ويقصد الشيوخ الى الميادين العائة لشحذ العزائم 
وبث كاهية الملوك وأعداء وحدة الجمهورية » وسيكون التتجنيد عاما 
وتؤلف فى كل سيك فرقة يكتب على رايتبا « الشعب الفرابى 
واقف ضْك الطغأة» . 

وكان كارنو يقول («سنتظم عسكر باغضب الشعب» وهو الذى 
كان ببث فى القؤّاد روح الإقدام ويختار الشبان الأكفاء أمشال 


هوش وغوردان ومورو فيرقهم الى هراتب القيادة 5 





وكان القائّد شافسل يقول لحنده وقد أضوام الموع «تعلموا 
ان بالآلام والصبر على الحوجاء وا1اد على الشدائد شترى شرف 
القتال والموت فى سبيل الوطن» . 

وكانت تدبرنفقات الحيش من بسع أملاك المهاحرين ؛ وقد 
أوجب ,اراس مندوب المؤتمر فى المنوب على ٠٠٠٠١‏ وطنى موسر 
فى ليون أن سم كل منهم قيصين ٠‏ 

على أنه رغما من هذه الوطئة العالية كان الكثيرون من أفراد 
الشعب سوا الحرب وسوء الخالة الاقتصادية العائة حنى ان طائفة 
منهم قامت يمظاهية داخل المعية فى ه سبتمبر فوجه دانتون اللوم 
الى امحكة الثورية وتباطئها فى الح على المسكولين القيقيين قائلا : 
«ديجب أن نرى الأرستوقراطيين والا'مين بدفعون كل يوم برو وسهم 
عن جرامهم» . 

ومعنى ذلك أن دانتون والخبليين رأوا الإمعارن. فى سياسة 
الإرهاب ليتقوا فط الساخطين و يقربوا القرابين للشعب » والىذلك 
أشارت مدام رولان فىقوطا: «يطلب الشعب خبزا فيعطونه جثثا» 


وفى نفس يوم ه سبتمبر تقزر تأليف جيش ثورى متنقل 
2 الأقالم 'نبعه محكة لنثشر الإرهاب وتأبيد الجان اأثورية فمبا ٠‏ 


1 الثورة الفرئسسية 





وق ١‏ سبتمبر صدر قانوث إرهالى فى منتهى الشدّة « قانون 
المشبوهين » الذى قزر إلقاء القبض على « جميع أولثك الذن 1‏ 
يظهرون » سوا أءعكسلكهم أو بعلاقاتهم أو بكاباتهم» أ نصار الاستبداد 
أو النظام الاتمادى » فكان كل وطنى من غير الخبليين المتطرفين 
مهدّدا هذا القانون الذى عهد سبيل الانتقام والشبوات ٠‏ 

وفى ٠١‏ أكتوبر أعلنت «المكودة ثورية لغاية السلم» أى 
أن دستور سنة 11/96 والقوانين الرسمية يوقف الطبيقها وتمل محلها 
القوانين والاحراءات الاستثنائية التى برها حالة البلاد وثالخص 
فى نظام الدكاتورية المؤقتة . 

وف غ١‏ | كتويو وقفت الملكة مارى أنطواييت أمام ك1 
الثورة وأعدمت بعد بومين» وى +7 حرت عا كة أحد وعشرين 
فير وتيا ( فرنيود» براسوء جنسوليه ) ولم سمح لم بالدفاع عن 
أنفسهم بفضل تدخل اليعاقبة فى المؤتمر فاعدموا فى ١م‏ أ كتو بر » 
أما البافون فطوردوا ف الأقالم وأعدم البعض» وانتمر البعض الآر 
ووجد ببزو وس_يول فى إحدى الغابات صريعين بالعراء افترستممأ 
الذئاب . 

خفت فى ذلك الوقت وطأة الحروب المدنية الخاررجية وأحرز 
الحبليون بقوة العزيمة والامان انتتصارات باهرة ذال نظام الارهاب 


ال مؤمسر الوطنى ا 


وفظائعه » وعس فت الأقالم عهد الارهاب الأكبرىشتاء سنة موا 





ولم تعرفه بارس إلا فى سنة ١/44‏ » ويقدّرعدد من أعدموا 
ف الأقاليم مر سبتمير سنة 10/48 لغابة يولية مسنة وبا١‏ 


حو .ث. .م 


اسستولى الحبايون على مرسيليا فى ٠‏ أغسطس » ولبورن 
فى + أكتو بر» وطولون بعد حصار طويل فى بو دسمبر» واشتهر 
بفظائعهم بعض مندوبى امور المكلفين با“ماد الفتن ف المقاطعات : 
منهم” كار بير“ نانت (الواقعة على هرالاواربالقنديه) فاه كان بختصر 
الحا كمة بأعدام المئات والآلافدفعة واحدةرميا بالرصا ص أو إضراقا 
فى الثمر» ومنهم”طاليان“فى المنوب الغربى حيث كان يغذى المقعباة 
كل يوم فى بوردال بالملكيين والاتحاديين » واولا طرازيا الحسناء 
الى فتنته بمالها و جمالها لا سلمت رؤو سكثيرة» وحدثت لبون 
وم سيليا وأراس وغيرها مجازر دشرية كان يفائحريها مندو بو المؤتمر 
أو مأموروه ولا تزال تسوه الثورة وميادئها . 

أما فى اسارج فان الحلفاء كانوا فى الواقع عتلفين فى تقس 
الغنيمة وكانت كل دولة تخثى أن تفوز الأحرى بالشسطر الأوى. 
فتعظر فؤتها وإذلك ل تكن هناك وحدة حقيقية فى الحجوم» وكان 
قؤاد الحلفاء من ناحية أخرى دسيرون على خطط القتال القدمة 


1 الثورة الفرشئسية 





فلا بتقدّمون فى طريقهم حتى بنتهوا من حصا را حصونوالاستيلاء 
عليها» فأعطوا الحبليين فرصة يعدّونفيها الحبوش وأدوات القتالوكان 
كارنو منظم الدفاع فى الحنة إنقاذ الوطن ابتدع خطة حربية جديدة 
نتفق مع حالة جيوش الثورة هن حيث هبلغ استعدادها وحماسم|ا 
فقوّر إدماج الحنود المديدة فى صفوف انود المدر بة ومواجهة 
جو ش الاعداء النظامية بحجيوش تعتز بكثرب) وشجاءمما وتسجم 
موعها الكثيفة على العدؤ ولا تمادنه » وقد حض ركارنو موقعة 
وأطجنى الشهيرة (ممنصع ه19 ) فى شال فرلسا بين الغسويين 
بقبادة الأميركوبورج والفرنسيين بقيادة غوردان (15 أكتو بر 
سنة (١0‏ ) فلما رأى ترود القائد الفراسى وطول إعماله الرو ية أهره 
بالمجوم قائلا «لاثبالغ فى الحيطة أبها القائد» » وكانت هذه الموقعة 
فاحة انتصار الحيوش المهورية الأول . 

وفى +" دسميرسنة مو/١‏ انتصر القائد امهورى هوش 
على الفسويين والبروسيين فى فيسمبورج بالألزاس » فزال المطر 
الأكيرعل الحدود فى الثلاثة الأشبر الأخيرة من سنة “و١١‏ 

اوه العف عاو الأمدلةالفانةامى الرظية والكارزة 
والتضحية فتمكنت الحكومة الثور به من المحافظة علىسلامة البلاد 
ضِدٌ الدول العادية وأتت جلاثئل الأعمال العمرانية رغما من المصاعب 


الؤمفر الوطنى | 





والأهوال العديدة التى كانت تكتنفها ٠‏ فنى 0؟ أغسطس وضع 
المؤتمرضاء على تقرير المشرع قباسيرس قواعد القانون المدنى ) 
وفى نفس الشهر وافق على اقستراح كامبون القاضى بتوحيد جميع 
الديون العامة بقائدة ه | ' » وفى ١‏ سبتمبر أصدر قرارا شظي 
التعلم ونشر التعلبم الاجبارى فى جميع البسلاد لأن التعلم ما كان 
يقول دانتون «حاجة الشعب الأولى بعد اللخين» » وأنشأ مدرسة 
التنسية لانو وف لان الور ا ا 
اللغات الشرقية ومعهد الموسيق » ومدرسة الفنورن. والصنائع » 
ومتحف النار يخ الطبيعى وأوجد وحدة المقاييس والمكابيل 
واصلاحات أخرى كثيرة . 


دكتاتورية روسيير - كارب روسبيير واسع 
الطاح والطاعية لايفكر إلا فىتطهير المؤتمر والبلاد من عناص الفساد 
وتوطبد حك الفضيلة» والحرية» واجمهورية الى كانت فل 
فى شخصه » وكانت آراؤه تنزل من نفسه منزلة العقائد الدينية الى 
لاتقبل ندا أو اعتراضا فكانت اللحيانة وألوان النهم تنف كل من 
عارضه فىالرأى ولوكان أ<ا حمها فيضحى به غبر راحم ولاهياب») 
ومن هنا اجتمعت الاضداد فى شخصه من أنانية» ورياء» وتعاق 


١‏ الثورة الفردمسية 
التغياة ولختلف الناش ف انقو عيب الناسة الخ يتطرون 
ليه مها . ظ 

وقد تألفت فى حزب ابل فى أواحرسنة ١4#‏ شيعتان ضِدٌ 
لمن إنقاذ الوطن وبكنة الأمن العام هما شيعة الدنتونيين وشيعة 
الطييرتيين ؛ الأول منهما فى رأى رو بير تدعو الى التفر بط » 
والأحرى الى الافراط ٠‏ 

عمل رو تسببير أقلا على التخلص من هيبرت وأنصاره مساعدة 
دانتون م القضاء على دانتون وشيعته : كاكتب شومت مدعىى 
الكومون العموى ووكله هيبرت يعملان بالاستناد الى الكومون» 
والأخطاط والخيش الثورى المتتقل فى القنديه الذى كان برأسه 
رواسان أحد الكؤادلة » على نشر الدماجوجية فى الشعب ٠‏ وكان 
شومت يخطب فى الميادين العامة وض على هو العبادات كلها 
وهدم آثار الدين الكاثوليى القيمة فى الكاس » واخترع «أعياد 
العقل » الى كان يحتفل مها فى كنسة نوتردام حيث كانت إحمدى 
ممثلات الأوبرا تمفل الالمة» وكثيرا ماكانت تثقلب هذه الأعياد 
الى مساخح رلا ديلية . 

حل الطييرتيون مل الكادلة الأقلين فى ناديهم وكانوا أشسدت 
عناصر الشورة تطزفا وهم الذين دفسوا المؤتمرالى تاليف ابلوش 
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الثورى وإصدار قانرن «المشبوهين» وكانوا يريدوت أن تتزعوا من 
المعية سلطتها لأنمه! أصبحت فى نظرهم معتدلة وتوطيد الديموقراطية 
المطلقة وعبادة العقل والطبيعة . 


اختلط بالفيبرتيين كثيرون مرن. الأجانب الجهول أمرهم 
بكروا على سياسة المزاد فى تطبيق المبادىُ الجمهورية حتى خثى 
رو لسبير على ساطته هن هنافسة هبرت وشومت وأعان فى المؤتمر 
«أن رسل أعداء فرانسا الذين يعرفون كبف يصو بون أسلحة أعداء 
الحزية نحو اترية نفسها يعملون اأيوم على قلب المهورية باسم 
المبادئ المهورية... فبجب عابم أنتمنعوا هذه الأعمال الحرقاء» . 


وفى أوائحرسنة م#وب١‏ وأوائل سنة 6و١‏ اشتدٌ الشتاء وقل 
الميز فقزر المؤتمر فى فبراير « يوم صيام وطنى » فى الشهر لاقتصاد 
الأغذية فائتبزالمتطرفون تلم لالشعب وقرّروا إحداث «ثورة كاملة» 
وانقلاب اجتاى يعطى الفقراء أملاك الأغنياء مل علبم كاميل 
دبمولان صديق دائتون بالاثفاق مع رو بسيير وألق القبض عليهم 
وأعدموا فى 4" مارس سنة 4و١‏ 


بقيت أمام ر و سببير شيعة دانتوت وقضبتها أرفع شأنا من 
الأولى وأكثر خطرا لأن دانتون هن زعماء الثورة الذين عملوا عل 


لق 


ل الثورة الفرسية 


إنقاذ البلاد وخدموه | أيام متها : كان دانتون اميا فى البلاط 
الملى فاما قامت الثورة اعتنق مبادئبا وأسس نادى الكادلة 
فى سنة ١0/94٠.‏ » وكأن من أ كبر العاماين فى حركة ٠١‏ أغسطس 
على إسقاط الملكية» ثم عبن و زبرا للحقانية فى امحاس التنفيذى 
المؤقت فلما دخل البروسيون شمبانيا فى سبتمير صاح صيحة الاقدام 
المشهورة وكان منظلم الدفاع الوطنى » ثم عين عضوا فى الم تمرالوطنى 
فظل معتفظا 31 مع العضوية زما١‏ وكا يعمل جهده للتوفيق 
بن الغيرونديين واليعاقبة وتوجية جميع القوى صب العدوٌ االخا رج » 
ولا أشئت «الحنة إنقاذ الوطن » فى أبريل سنة 1/98 عينه 
المؤتمر عضوا فيها فكان رئيسما الفعلى» وهو الذى حمل بقوة بيانه 
وعزبمته المؤتمر على نش رسياسة الارهابو إنشاء شحكة الثورة واتماذ 
الاحراءات الاستئنائية للقضاء مل عوامل الفئن الداخلية 

ولكنه كان بعاف استخدم الارهاب وسيلة الانتقام مر 
الخصوم الشخصبين لخاول إنقاذ الفيروندبين الذين هم نخبة رجال 
الثورة فى ؟ يونيه فأخفق ولقم عليه رو سبييرهذه اللخطة فاحتال 
فى إخراجه من لذنة إنقاذ الوطن فى يوليه سنة م#وب١؛‏ 

بدأ داتتون من ذلك الوقت يعتريه الملل مم الفظائع التى 
كانت تركب باسم المصلحة العامة وكار: ة تقاب الرجال مع الأهواء 


المؤتمر الوطى فل 


والشهوات وجين الأ كثرين حتى كان يقول : « لقد شبعت من 
الرجال ورويت» وانزوى ف بلده زمانا طلبا للراحة وعاد الى باريس 
وكانت الثورة فى أوائحرس_نة #و/؟١‏ ردّت الغارة بانتصاراتها ففكر 
وقتكذ فى إنساء الحرب فى الخارج بالوسائل السياسية » واارى 
فى الداخل على خطة اانساح « وإعادة - العدل والقانون بين 
الميع» لأن الخطر الخارجى وحده كان سر سياسة الارهاب ٠‏ 

وكان كاهيل دبمولان فى جريدته يندّد بالاستبداد «الذى برى 
فى محدّد النظرات » والحزن» والءعطف على المنكوب » والزفرات» 
وفى السكون نفسه جرائم ضِدٌ سلامة الدولة» ولكن رو سميبركان 
يعتقد «أن مبادىّ اللكومة الثورية فى الفضيلة والارهاب» وى 
على هذه الحكومة أرس_. تمزقها سباسة الاعتدال» ويرى فقايتها 
فى المحافظة على «استبداد ألحرية» ٠‏ 

قزر المؤتمر» بناء على اقتراح باربر صديق روسبيير» اسقرار 
الحرب الى النهاية لأن الطغاة لا بزالون دون البلاد » ونادى 
زواسيهو و دوي الفعاء فك الأعناةا الكل ارخ بادك 
« تفكيك اللكومة الثورية » و« الثامس مع الطغاة » ٠‏ 

وعل أثرذلك »فى "٠‏ مارس » أودع السجن دانتون ودبمولان 
ووسثرمان وغيرهم فقال دانتون : «فى مثل هذا الزمن من العام 
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الماضى أشرت بالسّاء الحكة الثورية» وانى أطاب العفو عن'ذلك 
دن الله والناس »فا كنت 26 0 ستكون بلاء ع لالانسانية» ٠.‏ 


وكان الكثيرون من أعضاء المؤمر يطلبون سماع دانتون 
وأطجدقاة فأبى روسيير» ولا أصدرت محكة الشورة حكها 
بالاعدام صاح دانتون مزعجا «انق أجذب روسيير» وروسبيير 
تبعنى» وكان دعولان يقول وهم أمام المقصلة : « هذا حزاء ولى 
الحرية وناصرها»وفى وأريل سنةع و/؟(أعدموا ظلما فم أرو لسبيير 
القضاء على زعماء الثورة وأعلامها » وتأافت هنه ومن سائهوست 
وكوتون حكومة ثلائية فى حزب الحبل سطت سلطتها الدكاتورية 
على البلاد وأوجدت فى بارس باسم الفضيلة وسياسة التطهيرعهد 
“الأرهاب الهأ كبر» . 

وقد أرسلت زوجة ديمولان وكانت غضة لاعمة الصا 
كاب احتجاج الى رو لسبيير فلم يرأف بها وكان جوابه إرسالها الى 
المقصلة فى ٠١‏ أير بل وأعدم لاثوازببه العلم الكيائى وأندريه 
شنيه الشاعى ؛ وكانت تقطع كل يوم مئات الرؤوس فى باريس 
والأقاليم وملا" السسجون بالأبرياء » وبلغ من أعدموا فى باريس 
وحدها فى 4غ يوما جا( وكان مما فى 7 يوليه (قييل سقوط 
رواسبير) سبعة آلاف ين برصدهم الموت لتنتصر”الفضيلة». 


المؤ مدر الوطنى لا 


عمل رو سويرف الوقت نفسه على دعم جمهوريته 
الفاضلة وكان مقتنعا أنه لا تقوم ثورة اجتّاعية كاملة على قواعد ثابتة 
لا تتزعمزع إلااذا قطعت كل اتصال بالماضى » وأنه لامكن تبديل 
الأخلاق العامة تبديلا جوهريا إلا اذا ارتكيت الحياة الاجتاعية 
على دين جديد وأعلنت المبادىْ الأخلافية الى تسير لما الحكومة 
الثورية وتفررت ”عبادة الكائن الأعلى “ واحتفل الناس بأعياد 
الطبيعة» والعدل» والحياء» والصداقة وغيرها من الفضائل . 


وكان رو اسبيير قرب الى الشعب كار ته الالحاد و يظهر انه 
خشى أن ينهم بالتقرب فى الأ كليروس نفطب المؤتمرفى مايو قائلا: 
«ليس هناك أى ارتباط بين الله والنساوسة» فثلهم فى الأخلاق 
مثل الدجالين قى الطب » وما أوسع الوة بين اله الطبيعة وأله 
القساوسة وما أ كر الشبه بين الاحاد والأديان التى اصطنعوها » 
هر الذين شوهوا الكائن الأعلى إذ كونوه على صورتهم وأبعدوه 
فى السماء ولم بدعوه على وجه الأرض إلا طمعا فى المنفعة والثروة 
والشرف والكأه . 1 

« أن الكور_ معبد الكائن الأعلى » والفضيلة عبادته » 
وأما أعياده فانها نجل فى غبطة شعب عظي يجتمع فى صعيد واحد 
نحت ناظره لتوثيق أواصر الاخاء وتقديم خضوع القلوب الطاهرة» . 


)| الثورة الفرشسسية 


والواقع أن رو سبي ركان كأسستاذه روسو يحلم باقامة النظم 
السياسية على دعائم من الاعتقاد بالله وخلود الروح » وكان بنفر من 
«الفلسفة» وعبادة العقل النى لاتيم حدا لحرية.الفكر , 
وفى /امايو سنة ١/94‏ قرر المؤتمر رسميا #عبادة الكائن الأعلى» 
فاحتفل رولسيبيرفى م بونيه بالدين الخديد وسار هو وزملاؤه » 
وكان بتقدمهم ) الى ميدان الثان دى مارس تبعهم عرب تمل 
آلات الفنون وتجرها ثيران مذهبة القرون حبّى وصلوا الميدانوصعدوأ 
فيه على جبل صناعى تزينه الأتجار وتتخلله الكهوف فق رو لسيبير 
هناك خطابا» وحم العيد وسط المظاهرات الوطئية والدعوات ٠‏ 
كان الأمول أن يضع هذا العيد حدا للدكّاتورية الثلاثية 
ولكن كوتون ابتدع وسيل جديدة نزيد من فظاعة النظام الارهابى 
فصدر هسسوم ٠١‏ يوليه الذى قرر أن « كل بطء حرهة » و« كل 
ساح فى الاحراءات .خطر عام » وألغى سماع الشهود وحق الدفاع 
عن المهمين » وأحل الأدلة الأدببة عل الأدلة المادية نفشى أعضاء 
المؤمر وأعضاء «لحنة الأمن .العام» على أ نفسهم واتفقوا مع أنصار 
دانتون القدماء عل اسقاط رو لسبيير وحم الارهاب 0 وان 
الفرئسيين بقيادة غوردان انتصروا على السو ييز واطولائديين 
فى موقعة فلبروس (5” بونيه ) ودخلوا باعجيكا فى يوليه . 


المؤفر الوطنى ١‏ 


ذهب رواسبيرالى المؤتمر فى 5" يوليه يشكو «الائتلافيين 
امحرمين الذين ببثون الدساس فى المؤتمر» وندّد بشركائهم فبكتى 
« الأمن العام » و « انقاذ الوطن » وطلب محازاة اتحونة وتطهير 
النجنتين من المفسدين فاجترأ كامبون وكثبرون من الأعضاء على 
الاحتجاج على روسبيير « الذى سل إرادة المؤمر» ٠‏ 


قصد رو سبيير عندِيُذ نادى اليعاقبة» وقد احتواه الألمء فقال 
«ائف أريد» اذا دعت الخال» أن أشرب كأس سقراط » وحمل 
هو وأعوانه فى الكومون على تدبير حركة ثورية فأخذ المؤتمر أهيته . 

وفى ثالى يوم (30 يوليه أو 6 ترميدور) خطب سانجوست 
امورو دو نذا كك اسه ونددرا انك ووو ونا عارك 
رو نسهير الصعود الى المنبر صاح النؤاب :. د لإسقط الطاغية ! 
سقط الدكاتور! » وأثزلوه ثم تقر القاء القبض لبه وعل زميليه 
فى الحكومة الثلاثية . 

ون تاذ اتفق الكترجوق مادم لقره ولعي وو سين 
وتكع قار البادة تأغان المز قوير انا الكرمون ورتين رين 
اونا هل الثانوة موك ند احتذاته اللخطاط اومان 
بأراس على رأس الفرق اللختلفة الى انضمت الى المعية وحاصروا 


وال الثورة الفرلمسية 


البلدية لتر أخو رواسيبر وآحرون وسيق الى السجن رو لسجيير 
واحد وعشرون رحلا من أعضاء الكودون ومحكة الثورة أعدموا 
جميعا فى م7 ,وليه سنة ١/814‏ 


. 

ححكومة الوسط - حك فراسا مدّة نمسة أعوام 
(11/949-11/94)رجال الوسط أعداء الملكية والإرهاب » والواقع 
أن عظمة الثورة اثثى عصرها مقتل رو لسبيير» وإذا أردنا أن 
نفهم نفسية الحكومة |بلمديدة وجب علينا أن نذ كر أن غلطة 
الملكية والثورة كانت فى الافراظ فان الملك مدفوعا بامأته الفسوبة 
وحاشيته أبى أن دستمع لوزرائه الخلصين ويحدث الإصلاحات 
الأساسية التى كانت تمنع الثورة» ثم حدثت الثورة فأبى أن سايرها 
واستعمل 7 الفيتو » ف مار بها ووضع تفسسةه على رأس الحركة 

المتطرفون فى الشعب أنصارا وأتياعا . 
وأفرط الغبرونديون فى سوق اليلاد الى الحرب الى جليت 


الارهاب والدكانوريةء وريما كان دن الميسور اجتنامها والتوفر 
عل تنظم الثورة وتوطيد نتأجها الاجوّاعية والسياسية ٠‏ 




















صورة ثل وجه « جبار الثورة 4 روسيير في جلال لوت . وى رسم طبقة من ( الصيص الابيض ) يغطى 
بها وجه ليت فتسكون له قالبا بين عن ملاخه وتعاصيه بالدقة حب عر بهم عقممره'ل عم 2 انام 


المؤتمرالوطنى ا 





وأفرط رو اسبييرفى دكاتوربته وإزهابه لأنه لم يككتتف بققطع 
رأس الملكية بل قطع رأس القسورة نفسها بارتكايه الفظائع الى 
أرخت ستارا كثيفا على مبادتها» وجزره دانتون والغيرونديين وزعماء 
الثورة فهد حخطته الطريق لبونابارت ٠‏ 

ومهما كان من الأعى فان الشورة خلقت فرنسا <اقا جديدا 
وحسمأ أنها جعلت عامة الإلسان والوطن هبدأ ساهيا ظهرت 
آثاره فى حياة أوروبا الإجتاعية والسياسية فى القرن التاسع عشر» 
وقد كانت الثورة فى موعها رما :ما الها من حوادث مريعة » 
من أجمل مظاهى العز يمة البشرية التى ظهرت فيب قوة المبادئ 
فنى الداخل قلب الشعب النظام القديم الذى خلفته عصور 
الانتداسواطير الإعناء الملروق مق فاقرة :رمت ادام 
أتقذ البلاد من أحرج المواقف بين الفوضى الداخلية والغارة 
الأجنبية . 

وفى الخارج ظهرت الثورة الحديدة فى شكل حرب فتبدّات 
اللخطط وكانت الماسة الوطنية الثورية تدفع الصفوف فتحمل على 
العدقؤّة وهى تنشد « المرسيلبيز» وبذالك انتصرت جيوش 
المهورية عل جيوش أوروبا فى فالمى ( 0 ) وواطجى ( م5 ) 
حتّى قال جندى : « انتتصرنا وكان المرسيلبيز يقاتل إلى جانبنا » ٠‏ 


١‏ الثورة الفرنسسية 


كان من الصعب أن يكتب التجاح لحكومة الوسط لأنهبا 
أشأت فى وقت فسدت فيسه مبادئ الأ كثرين وأ تحت فوضى 
الإرهاب بعد استبداد الملكية شيعا ومذاهب متناقضة وقعث 
الحكومة ينها فى مضطرب واسع فكانت ثارة أستند الى أعدائه) 
فى اللهين ضِدٌّ الثهال » وتارة إلى أعدائما فى الثمال ضِكٌ المين » 
وأخر. ى تناصبهما العداء معا فسقطت هيبأ حتى جاء نابليون 
فدانت البلاد للدم القوى . 

حدث ف البلاد على أثرسقوط دكاتورية رو دسبييرردٌ فعل عام 
فأخرج من السجون مئات الوطنيين وأعدم الكثيرون من أعضاء 
الكومون والدكة الثورية » وحدث تعديل جديد فى تأليف التتى 
إنقاذ الوطن والأمن العام وفى نظام محكة الثورة » وألغيت بعض 
القوانين الارهابية الظالمة وأغلق نادى اليعاقبة » وقضى على الكومون 
الى دامت دكاتور ينها الشعبية من ٠١‏ أغسطاس سلة 99/اؤ الى 
/الايوليه سنة 1084 » وعاد الى المؤتمر بقية الأحياء من الغيرونديين 
والدائتونين » وألفى دستؤر مسنة و0 وتقزر بقساء الحكومة 
الثورية » وانحصرت السلطة,الفعلية فى المؤمر . 

كانت خطة المؤتمر حاربة «الملكيين والارهابيين » فتقل 
رفات مارات من مقيرة العظاء” البنتيون» وكسه نك أو رفعت ماثيله 


المؤتمر الوطى و 


البّى كانت منتنشرة فى اللأندية والأحياء الشعبية »ولكن المؤتمر تطؤف 
فى إدانة حكومة الثورة والحبليين الذي نكانوا فى لحنة انقاذ الوطان 
والمؤمر بنظمون الدفاع الوطنى ٠‏ 

واتفق فى الوقت نفسه أن الحالة الاقتصادية كانت تزداد سوءا 
وتدهورت القراطيس المالية» البى صدر ملا هأ يعدل كر 
نمانية مليارات» الى !ل من قيمتها الاسمية فقامت حركة فى أل 
أبريل سزة هو !| جم سكان الأحاء الشعبية عل الجمعية الطالية 
«رالحيز» ودستور سنة #«و/ا١‏ » والافراج عن اأوطنيين» فظهرت 
المعية بمظهر الخاضع واتخذت بعض الاجراءات ولكنها ألفت 
فى الحال جيشا بقيادة منو وأستعانت به وبالملكيين الذين هيمنوأ 

5 : 0١١ 
على الأخطاط بعك سقوط الكومون ىَ الاستيلاء على أهم الأحياء‎ 
. الشعببة والتتككل باليعاقبة حتى ففى حزبهم ولم تتم له قامة‎ 

وكان من علاثم « رد الفعل » الذى أعقب الارهاب ظهور 
حركة د بليسة كاثوليكية وحرلة ملكية علئة فى وقثت واحد» كانت 

(1) كانت الأخطاط الى أنشأتها المعية الوطنية فيسنة ١٠74 ٠‏ بمعيات| بتدائية 
يدخلها الفرضسرون الذين لا تقل سنهم عن “مسسة وعشر م عاما و يدفعون نصايا معينا » 
وكا'ت هذه < الاخطاط» تجتمع كثيرا فى الككاس و يحضر مناقشاتما النهور» وقد 
ظلت يعققو بية ثورية لغابة سنة + ١1/8‏ وفامت بحركات كثيرة منها حركة ١‏ يونيه التى 
تمكنت فيبا فرقها المسلحة من ارام ايمر على اسقاط الغرونديين ٠‏ 
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المركة الثانية » بوجه أخص » خطرا على ابجمهورية لأن الملكيين 
بثوا عصاباتهم المسلحة فى نوب فى كس » وم سيايه » وترسكونه 
وأعادوا ذكزى مذابع سبتمبر» ونكث زعماء القندية عهودهم فثاروا 
من جديد فى هابو ويونيه سنة ه74١‏ وأنزل الأسطول الاتجليزى 
على الشاطع البريتانى ألفا منالمهاحرين أبادهم القائد هوش وألقاهم 
فىالم. 

وأرسل لويس الكامن عشر (كان المهاحرون أعلنوا لوس 
السايع عشر ابن لو دس |أسادس عشر هلكا بعد موت أبيه ولكنه 
مات فى هذه الأنثناء) من هديلة فيرونه فى فينيسيا نداء بعلن فيه 
عرزمه على الانتقام وإرجاع العهد القديم أى القضاء على الثورة 
ونتائجها . 


دستور سنة هوب ١‏ لم يقتصر رد الفعل على 
النزعة الدينية أو السياسية بل ثناول الناحية الاجتاعية أيضاى عصر 
المؤثمر الأخير وى عصر حكومة الادارة التى كانت خائمة الثورة : 
حرى الحكام وأولو الأ المسئولون على سياسة الوط لا حبا 
فى الجهورية المعتدلة ولك. ن خوفارمن التقام الملكيين أو الارهابيين 
الو وحرصا على الولانة والاسوياع بام وما اليه من رشوة 


المؤمفر الوطنى عاونا 





١) 
وق قنوات + ؤما كان أوافتاك الطامحون بردتكن التفحة رذن‎ 
بدساور سنة ورا فَعوّلوا عل وضع دسئور جديل يمتح الأغضاء‎ 
وحدم حق الاتتخاب «حتى ب الملاك البلاد» وكانأ كبر همهم‎ 
. منع الملكيين من تقلد السلطة‎ 


كان الاضاب فى دستور سنة مهاا على درجتين » وكانت 
وكان نشترط فى النؤاب أن ككون لم أملاك ذات دخل معين . 


(1) اشتبرمن أوفك الولاة طاليان فى حكومة المؤتمر وباراس فى حكوية 
الادارة : كان طاليان 1811162 موظفا صغيرا فى المكائب المالية والتجاربة حين 
أعلنت الثورة فاعتنق مبادمئها وأصدرجريدة «صديق الوطينز ‏ » يعين بعد سرك 
٠‏ أغسطس سكرتير الكومون القضانى » ثم دخل عضوا فى المؤتمر الوطنى و لنةانقاذ 
الوطن ركان من ألد خصوم الغيرونديين ٠وفى*‏ ؟ سبتمير سنة ١0791‏ أتتدبه المؤتمر 
فى بوردال فأسرف فى الارهاب والتقئيل ولكنه أثرى على حساب « المش.وهين » 


بالرحيل الى اسبانيا فأطلقها وعمرت مودتهما فلانت ع يكئه » ولما عاد الى بارس 
فى سنة 4 ١7/9‏ اثقلب ثور يا أحمسا ليكفل سلامته وسلامة المركيزة ,بها كان يعمل 
خلسة على أسقاط رو سيير ودكانور ينه (0؟ يوليه) فنجح فى خطته وسيطر بعد ذلك 
على « بلنة انقاذ الوطن» والمؤتمر فأغلق نادى اليعاقية وألفى محكمة الثورة وأعلدم 
رؤساءها وأنصاره الأّلين » بروج فىهذه الآونة بالمركيزة > وفىعهد حكومة الادارة 
صار عضوا فى مجاس الخمسمالة وذهب مع البعثة العلمية التى زافقت بونابرت قى مصر : 


م الثوزة الفرشمسية 


5 


وتقرر اتاب محلسين “مجلس السمائة“ أو ملس النؤاب 
و”مجاس الشيوسم» المؤلف من ١ه؟‏ عضواء الأؤل يقترح القوانين 
والثانى يوافق عليباء ولانفذ قانون إلا باتفاق المحلسين . 

ومنعا لحدوث تغييرات مفائية رؤى أن لا يحدّد سنويا إلاثلث 
الأعضاء بالانتقغاب » وما كان المؤمر بريد أن يكفل بقاء المزرب 
اجمهورى فى الولاية تقرر أن يكون الثلثان فىالدور النشريعى الأقل 
أى فى العام الأقل من أعضاء المؤتمر المارجين . 

وآلت السلطة التنفيذية الى مجاس إدارى ( حكومة الادارة ) 
مؤلف من تمسة أعضاء يلتخبهم الشيوخ هن عشرة يقارحهم مجلس 
المسوائة » وكان بتعين سقوط عضو بالاقتراع والتذاب آ'حر مكانه 
فى كل عام ٠‏ 

ركان أعضاء حكومة الادارة يعينون الوزراء» الذي كانوا 

إ 2 الواقع وزراء أداريين خاضعين هم والقوّاد والسفراء . 

ويؤخذ على هذا الدستور أله فصل بين السلطات ولحكنه 
م يمنع اصطدامها وفض التزاع امحتمل بالوسائل القائونية فلم يول 
السلطة التشريعية حق اسقاط الوزراء أو اعضاء الحكومة الادارية 


الؤمر الوطى ١"‏ 





ولم ول اساطة التنفيذية حق حل المهاس عند حدوث خلاف 
م هو الال فى معظم الدساتير الحديثة . 


والذى يعنينا الآن أن قرار المؤتمر القاضى بالتخاب سمائة من 
أعضائه فى الميغة التشريعية الحديدة أثار حنق السلاد وخصوصا 
الملكيين الذين ديروا فى الأخطاط حركة ثورية فى ه أكتو بر ثم 
فيها 7.٠٠٠‏ ثائر على المؤتمر فا كان من باراس الذين عهد اليه 
المؤتمر باتقاذه إلا أن دعا الضابط الحرىء بونابرت وكان عرزل من 
وظيفئه باعتباره 'من البعاقبة أو الارهابين رما من حسن بلاثه 
فى تخايص طولون من الانجليز . 
تردّد بونابرت قلبلا لاله كان يخثى أرس. يحخفق فى مهمته 
فيذهب دضحية بات المؤمر» ثم قبل ولكنه رفض رقابة ثلاثة من 
النقاب وتفرّد بالقيادة المطلقة » وسرعان ما استولى على الأخطاط 
وأسمد الفتنة بفرقه ومدافسه» وششرع المؤتمر فى مقاضاة الملكيين 
وأعاد القوانين الخاصة بالمهاحرين والقساوسة» ثم انفض بعد أن 
أنقذ المهورية فى ١؟‏ أ كتو برسنة هؤ/ا1 . 


١ 

اجتمع الحلسان لااتفاب أعضاء حكومة الادارة فاختارا 
راو بل» و باراس وكارنو (مكان سيايس الذى رفض العضوية) » 
وليبوء ولتورنير» وكانوا جميعا ماعدا كارنو من سقط المكام ) 
واشتهر باراس بالتهالك على اللذات والرشوة فى غير احتشام فى وقت 
كأنت البلاد أحوج ما تكون فيه الى حكومة قوية نزيبة . 

كانت خطة الحكومة االمديدة التوسط بين الملكيين 
و «الفوضويين» ؛ وتوطيد النظام الدسستورى بعد الدكاتورية » 
وأصلاح أسكالة لمالية قبل كل شىء فقد أحدث سقوط القراطيس 
المالية البى كان يوردّها دافعو الضرائب زا فى ميزانية الدولة » 
ونضب المال فى الادارات العامة حتى أصبح الموظفون واللبنود 
فى حالة بر لما . 








1-0 خيال ميرأبو 3-0-0 

في بدء سلة ١795‏ رأى لويس السادس عمير ان المكمة تفضى باخفاء اوراق كثيرة خاصة بسياسة 
الملكية والبلاط فأمتعان بالعامل حامان فى تركيب دولاب حديدى داخل حائط فى قصرااتويلري 0 ولكن 
لا سجن املك هيدا للها كته بعد ٠١‏ اغسطس ذهب العامل الى رولان وزير الداخلية وإطلعة على السر 
فانطلق الوزير ساعن ل لقعم واستخرج الاوراق من ممه ومخصهائمعرضها فى اليوم التالى ٠ ٠(‏ نوفير) 
عل الؤعر الوطى ) كونفشسيون ) 0 الأوراق عن حقيقة العلافات الى كانت بست ابلاط ومثر نبت 
ودكوريد وارئاف وحاراتورؤساء الهاجرن وَغرم وعن الاعانات السمرى بة الممتلفة ٠‏ الى بينها ليمي 
كان يتقاضاها ميرابو مقابل تقاريره ويحهوداثه في سبيل تأبيد العرش واضعاف الجمعية الوطنية والْكيد لما 

الرسم ,عثل وزير الداخلية رولك ؛ وهو يخاول ,واسطة العامل حامان فتتح الدولاب الحد يدي حيث يبدو 
خيال ميرابو فى صورة هيسكل عطمى ' حسمي التاج بأحدى يديه ويعسك الاخرى صرة 8 ن الال 55 
تتساقط الاوراق الكثيرة الى أضعفت مركز الك واتصاره 








1-0 دا تسورتك 30-1 
الرسم وضعه الصور البارون دينون 0000| (19:/ا 1١‏ ه85١‏ ) داخل حكية الثورة في 
احدى حلسات قضية الدنتونيين » وهو مأخوذ من #وعة كايمنسو ويعد من اثم صور ذانتوات . 
رق القارىء الك بة مر آسمة عل وحه ذلك الردل الذى كان خوايب الذورة وسياسيها ووزير 
الدقاع الوطنى وكان منافس رق لسار فى الرعامة فعمل عل النخاص ممه باخراحه من 2 لحنة قاذ 
لوطن » اولا ورميه بالضعف والخيانة وتفدعه لحكمة الثورة إسبب قياه4 فى و<” سياسة الارهاب 
الى كان روبسير يرى فى بقاما بقاء ساطانه وتوكيده ' 


وقد تجح روبسير في افناء جيع خصوءه ومزاميه من غير وبديين ودانتونيين وهيبرتين 
وغيرم من الرجال الذبن فأمت ااثورة على | كافهم : استوات عليه حين حمى وطيس الثورة 
نزعة دينية شبة مزعة المتصوفين ع دذ5اء8]1:5)1 علت فى عادة الككاق الاعل , وفي اعتقاد نا 
أن هده الزعة خم مايشسسر مسلاك هذا الردل الغريب الذى حزر زتماء الثورة جيعا حَىَ تفرد 
بال مر » فائها اذا فكنت من ل 2 أعتقد فى نفسه العصمة والفدرة عل شىع وخاط سن قضية 
البلاد وقضيتة فأصبح لاحسمل اقل معارصّة وصار حكيةه حسم الد كتانورية والارهاب » ومن 
هنا يتين سر عظمة الرحل وضعفه 


حكومة الادارة ١6‏ 


بدأت الحكومة بانقاص الفراطيس المالية الىواحد فى المائةٌ 
من قيمتها الأصلية » وأصدرت أو راقا مالية جديدة » وعقفدت 
قروضا بضانات معينة فرجت الأزمة الى زمن ٠‏ 

وكانت الحكومة فى سنة وب قلقة من جراء اليعاقبة الذين 
أعادوا فتتح النادى نحت اسم « نادى البنثيون » وأخذوا يرقجون 
المبادئ الاشترا كية ويطالبون بدستور سنة مو ١‏ وتقسم الأرض» 
وكان زعيمهم «غى| كوس بابيف» ينادى فى حريدته بانقاذ الشعب 
من « الفاسدين » و يدير مؤاصة لقاب حكومة الادارة ودستور 
سسنة مؤلاز» فالتف حوله نحو ١...‏ من الاتبباع واككن 
المكومة مات باعتقاله وتقدعه للقضاء الذى حك عليه بالاعدام 
(مايوسنة 1995) ٠‏ 

عاود الأمل الملكبين على أثرفشل اليعاقبة فاستعانوا بالغساوسة 
فى ث الدعوة فى التخابات سنة /او/١‏ وكان أكثر الفلاحين 
والملاك الذين قنوا ثروةم من أملاك الاكايروس والمهاحرينىقاق 
من قانون الأراضى الحديد الذى فكر فى وضعه البعاقبة شملهم ذلك 
على التخاب أغلبية من المعتدلين الذين يلون الى الملكية فى المحاسين . 

خثى أعضاء الادارة من عودة الملكيين الى السلطة خصه صا 


فأن القائد اشتجرو» ظهير أوس الثامن عشر » وين ريسا ماس 


1١4‏ الثورة الفرشسية 


اللمسمائة» وا'قذب برطامان الملكى عضوا فى حكومة الادارة كان 
لتورنير» وألغى الحلسان القوانين الخاصة بالمهاحرين والقساوسة 
الذين بدأوا يغدون الى بار يس هس المركة الرجعية . 

أَحْذْ الوطنيون والدستوريون سشئون الأندية الختلفة لتأبيد 
المكومة وكانت الكائبة هدام «ستايل» ابنة نيكرمن أعوانها » 
وهى الى أدخات تالبران فى وزارة ال1ارجية. وقد وجدت الحكومة 
خير سد لها فى القَوّاد ومخصوصافى بونابرت الذى عيض جيوشه 
لب يقودها فى إيطاليا ضة الأسا » احتفالا بذ كوى ١4‏ يوليه 
فأقسم «دعلى الألوية أن سن على أعداء دستور سنة هو/او حربا 
عوانا» والحقيقة أن بغيته الأساسية كانت القضاء علىرحزب الأسرة 
الملحكية . 

أوفد بونابرت الى باريس فرقة من جيشه برئاسة الضابط 
أوحرو ودعا باراس القائد هوش من الرين فغضب «شجرو واقترح 
إعادة انشاء أحراس أهلية فى الأخطاط » ولكن أغلبية أعضاء 
حكومة الادارة عوّات على إحداث اتقلاب بالقوّة وعهدت الى 
أوحرو برياسة اليش فى باريس » وكان كارنو يعتقد فى إمكان 
ضبط الركة فى حدود الدستور ويأبى الاشتراك فى أى 0 غير 
قاثونى ومن ثم صار إنحراجه أمس| لايد منه . 


حكومة الادارة ١1‏ 


وفى " سبتمير سنة /11/1 حاصر أوحرو قصر التويلرى مقر 
السلطة التنشريعية» وألغيت الانتحابات فى وغ مقاطعة » ونفى نؤاب 
وقساوسة كثيرون» وأوقفت حرية الصحافة» وأبطل إلغاء قوانين 
المهاحرين والا كليروس » وانتخب عضوان جديدان فى حكومة 
الادارة مكان كارنو الذى السحب ف ألمائيا وبرطلمان . 

والواقع أن الفلاحين والملاك الكثيرين فى الأقالم أصبحوأ 
حانقين من جديد على الملكيين» ؟ حنقوا من قبل على البعاقبة ) 
لأن لويس الثامن عشركان يعد المهاحرين والكهنوت فى بياناته 
الختلفة برد أملاكهم البهم وكان فريق المتذورين لا يرضى عن عودة 
المهد القدم ومساوئه . 

وفى سنة 4/ ١كانت‏ الالتكابات جبلية فألغت حكومة الادارة 
تاب ستين ناثبا » على أن البلاد سمت الانقلابات المتنافضة 
فى السياسةالداخلية » وسمت الادارةالفاسدةبعد ان فقدت القراطيس 
المالية مو فى المائة من قبمم!»وفرضت الحكومة ضضرببة جديدة 
على النوافذ والأبواب »وألغت ثلث الدين*إفلاس الثلثين»» وتكائر 
المضار بون وارتفع شأنهم ؛ وظهرت المترفات من ذوات الدلال . 
أمثال مدام طاليان » ومدام ريكامييه» وجوزفين » وكان متعهدو 
الحيش وغيرهم ) بالاتفاق مع بعض الحكام » يعبثون بمصال الدولة 


١‏ الثورة الفرئسية 


وأموالها ولا مم هم إلا أرثياد اللذات ىْ المراقص 3 والسارح 6 


والمطاعم » والمقاهس سوييثكث الات الأخلاق وخام الناس العذار ٠‏ 


وليس أدل على هذا الانحلال من الاندفاع فى الطلاق الذى 
كان المؤمر الوطنى جوّزه كرسوم "٠١‏ سبتمبرسنة ١/١‏ : كان 
فى بارس فى أوااحرسنة «و/!؛ » 4 ووه طلاقاء وكانت الننساء 
فى عهدحكومة الادار: ة لتقل شرعامن رجل الى رجل فى زمن وجبز 
حي تفككت الأسرة» وبلغ عدد اللقطاء فى سنة 1/40 فى باريس 
وحدها ...4 وق الأقاليم ٠غ‏ وانتشرت الكتب الساقطة 
الى تصور الرذيلة فى ألوانتلفة بين أبدى الفتيات» وكان الملكيون 
بنظرون بعين الرضى الى ندهور الأخلاق فى جيم الطبقات حتى 
تفسد الروح اجمهورية وبتداعى الينيان . 


وكان القساوسة ينسبون هذه الفوضى الى فقدان الزاحرالديئ ع 
واسقر اليعاقبة و بعض النؤاب يطالبون « بالتطهير» والتخلص من 
حكومة الرشوة والفساد . 

على أن البلاد فى مموعها كانت نمس أنها مدفوعة الى الحاوية 
ولا تنى إلا الراحة من النزاع الداخل .والحرب التى كان أعضاء 

الحكومة يعملون على إطالتبا حرصا على مناصبهم وحبا فى الملايين 





حكومة الادارة ا ١‏ 





التى كان القؤاد مومهم بها » والواقع أن اميش وده هو الذى 
كانت تغثل فيه حيوية البلاد . 


| 


الصرب (110/44 و4 )١‏ 

أعلفك لحرت فى أب يل سنة 10048 فأراد الميش الفرنسى 
غمزو باجيكا فهزمه السو يون » ثم انضمت بروسيا الىالمسا ودخل 
اليش البروسى الفسوى فى اللورين ( ١5‏ أغسطس ) واستولى عل 
لونجوى ( ٠‏ أغسطس ) وفردان ( « سبتمبر) واتجه الى سبول 
تهمبانيا النى تهيرا ساسلة هن التلال المغطاة بغابات الأرجون وكان 
لاعن اجتيازها إلا من تمسة مضايق أو زات ٠‏ مين دكورييز 
فى أثناء ذلك قائدا على جيش الثمال ( بعد ٠١‏ أغسطس) فلما عل 
بتَقدم الفسو بين والبروسيين ذادر سيدان الى المضايق ولكن الخلفاء 
اقتتحموا مما ودخلوا شمبانيا ولى ببق ,ينهم وبين باريس إلا مسافة 
٠.‏ كلومثر. ظل دكور ييز ينتظر مددا من جيش اأوسط وكان 
فىأثناء ذلك .بدد اليش الفانح بقطع خط الرجعة عليه فلم ير الإروسيوت 
بدا من رضم شوكته وحدثت موقمة فالمى الشريرة ( .م سبتمير ) 


الى انتصرفبها الفراسيون وأنهوا العدؤعل التفهقر . ' 


١‏ الثورة الفرئسية 





حرت الميوش الفرئسية بعد فال مى على خطة الحجوم فاحتات 

فى مدّة شهر (.؟ سبتمبر 7١‏ أكتوبر)فى ابكنوب الشرق سافواى 
اا 56 

وكونتية نيس التابعتين ملك سسردأنية» وفى الثهال الشرق أشبير» 


وورهل»6 وما شه على ضفة الرين الغرسية ٠‏ 


وفى شهر نوفبر دخل دمورييز باجيكا واستولى عليهأ بعدموقعة 

جاماب ( نوفبر) فتحؤكت أطاع الفرفسيين ونحؤلت سياستهم 
١‏ الا وينة م رع الفئززة ال تسمل فل قدرو يلعوب اشرونانين 
العدل والحرية إلى روح التقاليد القديمة الثى صار بمثلهادانتون بعد 
رشلييه باسم « الحدود الطبيعية » ٠‏ 


وعلى ذلك أعلن الفرنسيون فى أوائل سنةم9/ ١‏ ضم الفتوحات 
الحديدة ( فبرابر ومارس ) لأجل « بناء العظمة الفرئسية »6 قال 
داتتون» وكان إعدام الملك (0م يناير) وإمتلاك باجيكا فى هذه 
الآونة سبيا فى دخول انجاترا (آخريناير) فى حرب تفانى فييا 
الفريقان ول يبدأ الإنجليز إلا بعد أن انتزعوا بلجيكا من فرفس) 
٠ )1416(‏ ش 


0 ملك مردانية كانت مؤلفة من جؤيرة سرد أأنية » و يمون ف الثمال الغرى 
من أ يطاليا» ويس وسافواى فى جنوب فرنسا « 


حكومة الادارة ١.4‏ 


ألبت انجلترا الدول على فرنسا وكوّنت ” الائتلاف الأقل » 
من هولائدة» وسردانية» ونابل» والبرتغال» وإسبانياء وروسيا 
التى انضمت كلها نحت لوائمبا مع بروسيا والفسا وكان الإنجليز 
بمدّون هذه الدول بالمال حتّى ,مكنوا من القضاء على فركسا برا 


وبحرا. 





دخلت الثورة من جديد فى عصر هزاثم بين هارس وأ كتو بر 
سنة 1079# فانتصير الغسو يون بقادة الأمي ركو بورج على ديموربيز 
فى نيروند (م مارس سنة م04١‏ ) وامستردوا بلجيكا » واسترد 
البروسيون ضفة الرين الغربية ودأ الإتتلافيون ه سياسة اهجوم 
على الحدود فتقدّم الاسبانبون فى أط راف جبال البرنات» وسلم 
الملكيون ثغر طولون للاتجليز زم أغسط س)» ودخل الفسو بون 
والبروسيون الالزاس فى الثمال الشرق » وصار السو بون ممدّدون 
بان فيوتمن الشيال باستيلامهم على بللسان وحصار مو بج (سبتمبر)) 
ولكن الفرئسيين فى هذه الساءات العصيبة إنتفضوا خفافا وتدفقت 
جموعهم بقوّة الوطنية والعزيمة والإقدام على العدق فردّت غارته 
الكجيغراء: 

وكانتفانحة الإنتصارات فى الشهال حب ث هزم كار و مندوب 
لحنة إنقاذ الوطن» والقائد غوردان الغسوييبف بقيادة كو بورج 


لا لل ص ا ا 2 2 ا ع ري م 


فى ١١‏ أكتوبر» ونجح هوش المهورى الصمم من تحخليص 
الالزاس من الُسويين فى دلسمبر ( واقعة فيسمرورج فى 4*) ٠‏ 
وفى سنة ؛وبن؛ اتخذت الحيوش الفرنسية خطة اهجوم من 
جديد لإس_ترداد باجيكا وضفة الرين : هزم غوردان الفسويين 
فى فلبروس (5؟ يونيه سنة غو107) فأزاحهم عن بلجيكا وتبعهم 
إلى الرين حيث إحتل كواونيا وقو بانسية (أ كتوبر) ٠‏ 

وق الوقث نفسه تعقب بيشجرو الانجايز ثمالا وردهم فى وليه 
الى أنفرس وف هولائدة الى استولى علمها فىمدة ثلاث أشبر (نوفير 
سنة غ ولا - ايرسنة هو/ا1) ٠‏ 

ولاكانت بروسيا تخشى أن نشرع كائرين الثانية امبراطورة 

روسيا وفرئسيس الثسانى امبراطور الفسا فى تقسم بولندا عات 
على إنهاء الحرب مع فرساء وجرت مفاوضات الصاح فى بال 
(دسويسرا) حيث عقدت معاهدة ه أبريل فاءترفت بروسيا 
باحتلال الحيوش الفرفسية ضفة الرين الغربية » و باجيكا مقابل 
مساعدة فرنسا لها فى الحصول عند إناء الحرب على عوض 
فى ألانيا .. 





مارات (19/98-11/55) زعم دعاجوجى من كير انصار 
الفوضى الشعبية وسفك الدماء » كان | كبر محسرض على مذايح 
سبتمبر ( 1/89 ) وأعدام الغيرونديين وسخل الغوغاء في 
حكومة البلاد السرعية ء ولا قتل )١75*(‏ نصبت له القاثيل 
فى كل مكان لانه كان صم الشعب 


حكومة الادارة “وى ١‏ 





وبعسد ثلاثة أشهر أمضى الصاح فى بال بين أسبانيا وفرلس) 
لفل بوليه) فتنازاكت الأول للثالبة عن نصيما ف سأن دومج 
فى بر الأنتاس تمهيدا اتحالف معها ضدّ إنجلترا . 


وكان الهولائديون أمضوا مع الفرنسيين فى لاهاى معاهدة 
5 ماربو سنة هون( ) تعهدوا فهها “ساعدة فراسا بأسطوم 
ضِدٌ ا#لئرا وتنازلوا لا عن بعض المقاطعات الواقعة على ضفة 
الرين الغربة » وذلك بعد أن طردوا الأسرة المالكة وأعانوا 
الجمهور ية ٠‏ 


السحبت بروسيا » وهولاندة » وإسبانيا من الحرب فلم 
ببق فى القارة أمام فرفس) إلا الفسا فعؤات على توجبه جيوشها 
ضَدّها فى ألمانيا وفى إبطاليا التى كانت لك فيا دوقبة ميلانو 
وتبسط حمابتم! على الكثير من ملوكها وأمرام! . 


أع د كارنو عضو حكومة الإدارة ثلاثة جيوش اثاسين بقيادة 
غوردان ومورو لهاجمة الْسا من وأدى الطونة فى جنوب ألمانيا 
واللالق قادة اللوة بوناريت لها تنا من اخبنة سول الباى 
وودياث جبال الألب الفسوية » بدأ إنفاذ هذه الخطة الحربية 
فى سنة ١1/45‏ ولكن غوردان ومورواضطرا الى التقهقر بعسد 


ما توغلا الى حدود بوهيميا ومنطقة الطونة فى هونبخ وعقد النصر 
على ألوية بونابيت وحده . 

ابليورتب بوناارت - فد نابليون بونابرت سنة 5لا( 
فى قورسقة بعد ما تثنازلت عنها جنوة الى لوس اللحامس عشر 
ونخرّج فى مدرسة باريس الحربية فى السادسة عشرة من تمره 
(ه0104) وكان أحد أساتذثة قول عَميه أيه سيصل الى الذروة 
اوسائنة العاهر © 

مال بوثابيت صغيرا الى قراءة الكتاب والفلاسفة» والتوفر عل 
درس الحغرافيا والرياضيات والقانون والسياسة» وطمح الى الخروج 
من البؤس الذى كان يعانيه » فلما حدثت الثورة انضوى نحت لواثما 
واتصل باليعاقبة وقد أءان كثيرا القائد ديجومييه فى #ليص طولون 
من الاتجليز فعينه قائد فرقة مدفعية (1/9) ٠‏ 

وبعد سقوط رواسيبير (/90 يوليه سنة 10/94) دن بونابرت 
زمنا ثم أقيل من وظيفته فاتصل بكارنو» وكان على فقره واسع 
الجيلة والدهاء فا لبث أن دخل فى ندى مدام طاليان واجتمع بخيرة 
الرجال حتى دعاه باراس الى قيادة جيش بار يس وإنقاذ المؤتمر من 
الملكبين (ه10) ٠‏ 


حكومة الادارة همه ١‏ 





وفى ١4‏ فبرابرسنة ١0/45‏ عين قائد جيش ايطاليا» بمساعدة 
باراس وكارنو» ثم تزقج يجوزفين صديقة ,اراس (ه مارس) واستم 
القيادة فى ١9‏ مارس وكان قؤاده ,أنفون أن مهيمن علمهم «قائد من 
الشارع » ولكنه حين رآه, أ ل مرة فى نيس حيث كان يقي أركان 
حريه مث علبهم نظرته فهابوه و خاطيهم بلهجة مسيطر . 
وجد بوناءرت 0 بؤس واضطراب فعوّل على إعذاب 
اخند» وكان خبيرا بالنفس البشرية» فأطمعهم ف المغائم والأسلاب» 
وعوّل على اجتذاب حكومة الإدارة اليه بمدّها بالأموال النىتفيض 
عليه من الضرائب التى يفرضها على فتوحاته وانحافها بالآثار النفيسة 
الى استولى عليبا » وعوّل على | كتساب بة البلاد الى يغزوها 
باعلانه العمل على نحر برها من الور والاستبداد ونوطيد العدل 
والحرية فيها . 
كان فى جنوب عون جيش مسوى وجيش سردانى فا مسل 
يينهما نابليون فى أبريل وتجم عليهما بمنة ولسرة حتى قطع ما بينهما 
و #الابونايكق أل خطاب وبجهه الى جيشسه فى + ١‏ مارس : «أبها 
الحند أثم عرى لا تجدون من القوث ما بقيم أود ك...والحكومة مديلة لك ولكنها 


عاججزة عن أن توفيكم بعض حقك.. ,فهأ نذا أسير يم الى أخصب بقاع العالم... وهنا 
نجدون الشرف واد والثروة » أى جمنود ايطاليا : أتعوزم الشجاعة والصير؟ » + 


8 الثورة الفرفسنية 





(1 أبريل) ثم تقهقر الفسورون شرقا فأناخ على السردانيين غربا 
وتعقبهم حتّى بلغوا « شراسكو » : على بعد م رحلتين من عاصمتهم 
توريئو» فطلبوا الهدنة فييأ (58 أبريل ) ثم أمضى صاح باريس 
الذى اعثرف فيه ملك سردانية بامتلاك فرفسا سافواى وكونتينه يس 
(م يوليه) ٠١‏ 

عاد بوناببت الى الفسو بين وانقض علبهم » متنقلا من نصر 
الى نصر» معتنا بارادة لا تكل ورأى ع تدبير خطط القتال» 
حتى أخل الفسويون مبلانو خشية أن يافهم فمجل بدحره, فىواقعة 
أودى (9 مايو) ووصل فى آنخر يوليه الى « منطوه » خاصرها 
ستة أشبر» وكانت هذه المدينة تهيمن على وأدى المنسيو ووادى 
الأديج وهما الطريقان الطبيعيان اللذان تنزل منهها ايوش الغسوية 
فى ايطاليا » وهذا ما حمل العسا على إرسال أربعة جيوش متعاقبة 
لرفع الحصار عنما (أّل أغسطس سنةوبن١‏ - «فبرايرسنة0و/11) 
ولكن بونابرت ملق شملها جميعا وخصوصا فى واقعةر يفول الشميرة 
(14 يناي سنة/1و/10) وتمكن من الاستيلاء على منطوه فى * فبراير. 

كان الأميران الايطاليان فى بارم ومودين عقدا المصلح مع 
بونابرت عل أثرانتصار «لودى» ودفعا له غم امة فادحة فلماسقطت 
منطوه رأى البابا ببو سالسادس ضرورةعقد الصلح وكانت الحميوش 





الفراسية تحتل يولونيا وأنكونه فى ولايائه فاعثرففى معاهدة طولتينو 
(19 فساير) بامتلاك المهوربة الفرئسية كونتة أفنيون فى جنوب 
فرنسا» وثنازل لما عن أنكونه وبولونيا وولاية رومانية فى أيطاليا» 
ودفع غرامة قدرها هم مليونا . 

نجه بعد ذلك بوناءرت الى فينا وهنم فى طريقه القؤات 
الغسوية ول ببق ,ينه و بين العاصمة إلا مائة كلو مثر فتبادن الطرفان 
ف 7 أبريل وأمضيا فى لوبين (18 أبريل) « تمهيدات الصلح » ' 
الببى حولت الى معاهدة صاح ف كامبو فورهيو ١0(‏ أ كتو بر 


سنة /91/ا1) : 


اماف لأسا لوي ولسوا زان دود زرك ارقا دنا 
عن بلجيكم وعن دوقية ميلانو ولومبارديا وأعثرف جميع التغييرات 
السياسية الثى أحمدثها بونابرت فى شمال ايطاليا وهى حلول «المهورية 
الليغورية»الدبمقراطي ةمحل « جمهوريةجنرة» القدمة(يونيه1و /1)ء 
وإنشاء « المهورية الألبية » م ميلانو» ولومباردياء ودوقية 
لوكي وروا ج61 6ن دستوو ا لكوة ا قال | رطالا كل انق 
الدستور الفراسى (حكومة إدارة وجاسان) . 


اه ١‏ الثورة الفردسسية 


حصلت الفسا مقابل ذلك على جمهورية البندقية وولايتبا 
دلاسية على ساحل الإدرياتيكى » أما الحزر الأيونية التابعة لماء 
غرب اليونان» فقد استولت علما فرلسا ٠‏ 

انمه أ كفو اف رك عق اللاقية فى ارو عد 
« توطيد النظام » وما ليث أن اعتدى على استقلال أقدم ولاية 
مستةلة فى أوروبا تمتعت بحريتها أربعة عشرقرنا فسلب متاحفها 
آثارها وأفرغ نزانتها لاثراء حكومة الادارة» قبل تقسيمها مع الفسا. 

والواقع أن معاهدة ” كامبو فورميو” لم تكن إلا هدنة مؤقتة 
لأن الفسا كانت لا تنظر بعين الرضى الى الساع فراسا فى باجيكاء 
وحدود الرين» وشمال إيطاليا. وكانت حكومة الادارة فى فرئسا 
0 د الحرى عل سياسة الزو غل فى الفعح اسم العظمة الفرفسية » 
لأن الحسرب فى الحقيقة صارت صناءة لها تجد فيها الرج والمحد 
ودعائم السلطة وصارت ف الوقت نفسه صناعة للقوّاد دون 
فيهأ الغنم والشهرة » وقد حدث فى عهد حكومة الادارة ما حدث 
ف الدولة الرومانية وكان من عوامل سقوطها » ذلك أن الحنود 
كانوا فقراء خاوى الوفاض ففتح للم القؤاد طريق النهب والسعة 
فى « أخصب بقاع العا م » فصار تعلقهسم بحكومتيم متحصرا 
فى شخص القوّاد . 


حكومة الادارة ١48‏ 





بدأ بونابرت منسذ معاهد ة كاميو فورهيو يجرى على سياسة 
شخصة لا لنفق مع خطة حكوية الادارة ال ىأصبحت تسب له 
حسابا خصوصا وأن المكومة هى أول من بأ الى اللبيش (أوجرو 
فىغ سبتمبرسنة/11/91) فى النزاءات الداخلية وأدخلته دائرة باريس 
رغما من الدستور» فهدت بذلك لهولقوّاده أو للقائد التفؤق سبيل 
الدكاتورية والح . 
ولاب أن خوف الحكومة مر نفو القواد والرغبة 
. فى امحافظة على الساطة كان من العوامل التى تدفعها الى إطالة مرب 
وتوسيع دائرتها ويذلق المشا كل الأو بية النى سواها السيف بعد 
أن استنفدت قوى البلاد ثلاثة وعشرين عاما («,ولا! - 1816). 
كانت انجاترا فى يوليه سنة 10/910 تريد الصاح لسبب إفلاس 
حزانتها وثورة الأرانديين ففاوضت فرنسا فعلا فى إمساء الحرب 
ولكن الحكومة بعد تغلبها على الملكيين وأنصار السلم فى 4 سبتمير 
سنة ١/9197‏ قزرت فى أكتو برمتابعة الحرب الى اللهاية ودعوة 
بونابريت من إيطاليا «حيث خان بصلاحه قضنية المهورية الفانحة» 
وتكليفه بقيادة « جيش انجاثرا » . 
أخذت فرنسا بعد ذاك تدر القسلاقل والثورات فى ولايات 


إيطاليا وسوسرا لتتدخل ممأ وتسط تفوذها : حدث ف د السمير 


ا الثورة الفرفسية 





سنة ب1و/1 نزاع بين البابا بيوس السادس و بين الوطنيين فى ولابته 
قتل فى أثنائه القائد ديفو فى السفارة الفرئسية فتدخل الفرفسيون » 
وأحرجوا | البابامن رومة » ثم أعلنت ” المهورية الرومانية “ 
فى ١5‏ فرابر سنة م894١‏ ووضعت نحت حابة فرلسا . 

وفى 8 ناير سنة و8١‏ ضت الى فرئسا جمهورية ميلوز اتى 
:كانت مندة فى الاتحاد السو سسرى »ثم خلقت حكوءة الادارة 
فى سو سما نفسما ثورة داخلية على حكومتها ( ناير سنة 1898) 
فظهرت اللنود الفرفسية بقيادة رون (مصتم8) فى عاصم_) 
وأعمات فهها السلب » وكان فى خحزانتم! نو ثلاثينمليونا من الفرتكات 
أستولى علا القائد وحكومة الادارة ومندوبودا وعه الما » وى؟(أبريل 
سنة موب( أعلنت ” الجهورية السو ددمرية “ عل مثال الهو بة 
الفرفسية الغاصية ٠‏ 

ول بق أمام فراسا لكى يتك سلطاتها هن غير انقطاع 
من بسر الثمال الى الببحر الادرياتيك إلا عون وسرءارن. 
ما اتصل القائد برون ومندوب فرلسا فى 'نورئو بالوطئيين وديرا 
الفثننة فيها ضد الملك » ثم تدخل القائد بحجة تحرير الشعب واحتل 
المديئة فى .8* مابو » ومكن الفرفسيون فى ستة أشبر من إخضاع 
يون كلها (و ديسمبر سنة م189) ٠‏ 


حكومة الادارة 5١‏ 


8 

سقوط +وحكومة الادارة 55 اسئرت حكومة الادارة. 
الداحية 4 ولكن الشعب كان لا مجعله تعلقه بايش والانتصارات. 
دن الحنق عل المكومة الفاسدة 4 حكومة المصاح الشيخصية 6 

عاد بوناءرت أل بارس ف سسئة ١!‏ فاحتف_لى 4 أهلها' 
وشخصت اليسه الأنظار » ويظهر أنه ميحد الظروف مهيأة بعك 
لاغتصاب السلطة فاقترح على - ومة الادارة هيأ حة ات#ملترا فيمصر 
وأطيمنة على البحر الأبييض بعك ماقذضى على البندقية 6 إحدى دوله 
اللقوية واستولى على الحزر الأيونية . 

أبمر اليش الفرنسى من طولون فى ١‏ مايو سنة 1898 
وصيط الاسكندرية قُْ أل يوليه 3 اننتصر على ألماليك فواقعة 
الذّهمرام الشبيرة ودخل القاهرة» ولكن الانجليز أغرقوا الأسطول. 
الفراسى ف أبو قير (أغسطس) ودحرت جبوشهم وجيوش الأثراك 
الفراسيينفى وقائع عغتافة وثار علمهم المصريودذهىثين لأهم وعدوا 
رلور برهم هن ظلم اماليكوالأاتراكو. م هوأ بو عدهم وكانت حكر متهم ش 


(2) 


5 الثورة الفردمسية 





فى مصرء رما من الاصلاحات اللديثة الى أدخلتهاء جائرة ترهق 


على أن بوناءرت كان غادر املة قبل ذلك وقفل راجفأ 
:فى سنة ووم١‏ اسبب أرتباك أحواله الشخصية ( مسلك جوزفين 
فى غبيته) وأحوال بلاده الداخلية والحارجية : وذلك أن غيو مصر 
من الوجهة الدولية» وسياسة التوسع والفتح التى اتبعتها «الادارة» 
. فىأوروبا مكنا اهارا الحبارة العنيدةمن تكو بن «ائتلافدولى جديد» 
-من ا#لثراء والساء وروسياء وتركاء ونابولل ٠‏ 


كانت الحيوش الفراسية فى مارس سنة 19/48 لتقهقر فى كل 
مكان أمام جيوش الائتلاف فغزا جيش الجايزى رومى الهورية 
المواندية» وطارد اللُسويون الفرفسيين على الرين» وعهد الى 
اليش الغسوى الروسى» برياسة القائد الروسى القادر سسافوروف 
بطرد الفرفسين من ايطاليا حيث تراجعوا الى جنوة ثم صلبوا من 
جديد فى المقفاومة فانتصر ماسسينا على القؤات الفسوية الروسية 
يزور (5؟ سبتمبر) وهم برون الانجايز والروسيين فى هواندة 
وأرنمهم على تركها (4١أكتو‏ برسنة109)» وكانت زوريح فالمى 
:.جديدة تفكك على أثرها الائتلاف الثالى ٠‏ 


حكومة الادارة ش 1 





بلغت كيان الهزائم بونايرت ولكيةه حينعاد الى ارسق ١‏ 
أكتوير كانت فركينا أمفت اططر الطخاز جى الداهم فلم يثنه ذلك 
عن أنقاذها من الحكومة الداخاية » الى احتملها الشعب أريمة: 
أعوام ) وتوطيد حكومة قوبة تفضى على النزاعات الداخاية بين. 
البعاقبة» الملكيين وتنظم شؤون البلاد . 


وكانت المعارضة فى مجلس اللمسيائة انتزت فرصة الهزائم. 
والكوارث التى أصابت البلاد فى سنة ١96‏ وقزرت إجراء تحقيق 
فى أعمال حكومة الادارة فاستقال ثلاثة أعضاء وتألفت المكومة. 
بعك ذلك من سياس »© وباراس» وجوهييه » ومولانف © 


وروجار د بحوس ٠١‏ 


وجد بوابرت أعوانا فىتاابران وزيرالخارجية الذى اضطهدته. 
الادارة لأنه كان من أنصار السلم ؛ وفى سياس الذى كان مد 
بدأية سنة وو١‏ على رأس طائفة من الوطنيين برون ضرورة” 
تعد يل الدستورواي>اد «رأس تفكر وسيف 25 » وقد فكر بعضهم. 
' فعلا وفى مقدّيهم سيايس» فى إسناد السلطة الى الدوق برئسريك 
القائد البروسى أو الى أحد القواد الفراسيين» وماكارى. سياس. 
بوهم أنه سيقوم ألى جانبه القائد الذى مل الرأس والسيف معا .. 


15 الثورة الفردسية 








أخذ بونابرت وسيايس الأهبة لتغير الدس:و ر فانغم اليهما 
باراس وديكوس » وتاليران » وفوشيه و زيرالشرطة وأغلبية مجلس 
كانت خطتهم حمل أعضاء حكومة الادارة على الاستقالة 
فيؤاف الملسات 00 كنة تافيدية ع« دن ثليه قناصل مؤقتين تكو نَ 


1 


همهم إعداد دستور سوديك ٠‏ 

ولا صكانوا يشونْ معارضة الأعضاء الوطئيين فى مجلس 
الممسمائة وتديرهم حركة ثوررية فى باريس تقزر أن يطلب الشيوخ 
.قل الحلسين ف سان كلود احدى ضواحى بارس . 

وى 4 زوشير سنة ١/84‏ أعان رئيس اس الشبوخ النؤاب 
أنه اكتشفت هؤامرة خطيرة ضْدٌ السلطات العامة قائلا : «لم بق 
أمامكم إلا لحظة تنقذون فببا الحكومة » ذفان لم تمتبلوا الفرصة 
«قضى على المهوربة وصارت حزر السباع » فقزر الشيوخ فى كل 
.وقار نقل الحاسين الى سان كلود وتعبان بونارت قائدا عل فرقة 


بارس وتكليفه بالسبر على سلامة السلطة النشرعية ٠‏ 


المؤامرة لأن أ كثرية مجلس المسمائة وأقلية الشيوخ تواطأوا على 


حكومة الادارة هما 





إحباطها فطلبوا إثبات المؤامة المزعومة وتقدم التفصيلات الوافية 
عنبا» وأقسموا فى الوقت نفسه عين المحافظة على دستور السنة 
الثالئة ( سنة ه04١‏ ) وطابوا الشروع فى تعيين عضو فى حكومة 
الادارة مكائت ,اراس المستقيل : فى هذه الأثناء اقتتحم بونابرت 
مجلس المسمائة ) ومعه يعض الحند» فصاح التؤاب «خارج على 
القالون» «ليسقط الدمّانور! » مفرج شاحب اللون وانطلق أخوه 
أوسيان يحوّض الهند عل النواب «المأجور ين لانجاترا» الدينأرادوا 
قتل ئدهم أطاعوه ويمموا عل النواب وطردو, هم ٠‏ 

وفى المساء اجتمعت أغلبيسة مجلس الشيوخ وأقلية اللمسمائة 
وأعلنوا «أن الضباط والنود استحقوا تقدير امهورية» وقرّروا 
إلغاء حكومة الادارة وتأليف لجنة من ثلاثة قناصل «سياس » 
وفكؤقوة زيونا ركو ترتاسيل قاد القة الشرويية عي 
أشبر بعد أن اخثاروا تين من النواب « للعمل » نحت إشراف 
القناصل » على تعديل الدستور الذى أثبتت التدارب عيويه » ٠‏ 

رضى الشعب الفراسى عنهذا الاتقلاب الذى مهد الدكانورية 
فقضى على الثورة الفرفسية أحد أبنائها بعد أن فسدت هبادئها 
الداخل والخارج : 


| بليون. 














د 
وي ع6 


الايد 3 
م 

يي «آر» 

رمم 


: 
3 
لو 

- 

مس مسوم 


سر 
يفف 


0 
م 


م 06 


033 ر 
/ 


0 


2 


عم 
1 
م الست 


3 
ٍ 
31 


|“ كع ”7 > 
) 

تووم 3 

الل 


2 
57 


3 
7 
يد 


ى 


نكا 
اد 
2 
ركع 


00 


0 


بعس ع ار 
١-6‏ 


ىا 


دم 0 
تقكعم “” 


ا 


رذ 


| اين فى 
مم 
3 


6 مي 2 
»وعدم وسو 
لد لس حي 


ان يق 


66 
وري م ٠‏ 
2 


0 

جع 

أ م د 

كلصي م عم 
ب 5م 


ب 
لوم 
02 ود 
جه 


95 


اخلكد 


66 
م" 


ع6 
ا 
0 5 م 3 

ا 


بم 
2 


ا ١‏ ( 9 
اول 
المتتكرنة لاقني 
صار نابليون بونابرت من ١١‏ توشير سنة وو/!١‏ أغاية 5 أبريل 
سنةغ ١4‏ السيد المطلق فى فرئسا » وكان قنصلا مؤقنا (؛ ١‏ نوفير 
4" داسمير سنة 110/4) فقنصلا أَولا (ه" داسمبر سنة0/49؟ ‏ 
8 ماتوسنة ١6.4‏ ) فاميراطوارا (18 مابو سنة 1١8٠64‏ - «أبريل 
سنة 18[86) ٠‏ 
و يوا دك تعفن ال يويند توسقوو الس 
الثأمنة (سنة وو )١‏ وتنظم حكومة البلاد الداخلية » ولا بزال 
نظامه الادارى فى شكله الأسامى فى فرلسا الى اليوم ٠‏ 
وهر مفائحره القانون المدنى الذى ضنه أهم نتايج الثورة 
الاجتئاعية ولعل ذلك هو الذى حمله على القول « أله منفذ وصية 
الثورة» والواقم أنه كان أيضا منغ وصية الملكية المستبدة اذ كان 
دأنه القضاء على كل حرية سياسية وحمي رالسلطات كلها فحكومته 


ا تابليبوبف 





العسكبة والمغامرة ببلاده فى حروب بعيدة جريا وراء أطامه 
الشخصية حتى عر الاستياء جميع الطبقات وتعبت منه أوروبا بعد 
أن دؤخ مالكها فأسقطته . 

على أن شخصية نابليون نجات فى مواهبه العسكرية » وكان 
الرجل عظيا بالارادة والعزمة والاقدام الثى ورثه! عن الثورة فهو من 
هذه الناحية يعقو بى .م قالعنه المؤتيخ تين » وكانيقفظا حديد البصر 
منقطع النظير فى “دير خطط القتال واثفاذها فى يوم أو أيام » وكان 
يدهم العدةٌ رأيه وجيشه ولكنه الغ فى الاعتداد برأبه ودفعته 
اطاعه الكثيرة وحب الحرب وفنونها الى التوغل فى الفتح من غير 
مهلة حتى « ذهل عن الزمن » »5 قال سمارك » فأضاع ملكه 
الواسع فى موقمة . 

١ 
ححكومة القنصصاية‎ 

كأن فى فرئسا فى عهد الملكية المطلقة ادارة مك ية قوة 
ولكنها مرتبكة جائرة ٠‏ هدمت اللمعية الوطنية هذا النظام المركى 
وأقامت نظامها اللاممكدى المبسط فى عصر التقالى مضطرب 
فقامت الى جانبه فى باريس والأقالم اللمعيات والأندية الثورية التى 
حات بالفعل محل السلطات القانونية» واضطر المؤتمر الوطنى أمام 





الخطرالذى مهدّد سلامة الوطن» الى توطيد دكانور به مك ية أشدٌ 
هن حكومة العهد القديم » وجاءت حكومة الادارة فقام التناع بين 
السلطات وساءت الأحوال الاقتصادية » وعمت الفوضى الادارية 
والعمرانيةفا نتشر قطاع الطرق ف البلاد» و بطل تعهد المين والطرق 
واللحسور فأصاما البوار» ووقفت حركة التجارة والصناعة فنزل عدد 
نماجى الحريرفى ليوب من ٠٠٠١‏ الى 1900 » وسمم الناس 
السياسة والحرب وثبادت أطمم وقل الاهتام بالشؤون العامة » 
وكانت البلاد باجة الى الدعة والسم والنظام فلما حدث اتنقلاب 
٠‏ أوفير رضيت عنه لألها رأت فيه روجا من موقف مضطرب 
غامض إلى نظام حكوى ثابت تأوى اليه . 


كانت خطة نابلبون فى شاء حكومته الادارية والقضائية 
ابقاء خبرما اشيّات عليه الحكومات السابقة من نظ واشراك 
جميع الرجال الأ كفاء من عاقبة وملكيين فى حكومة الدولة حتى 
لتفع بعلمهم وتجار مهم ويأمن جانبهم فكان ذلك من! كبر أسباب 
نجاح الفنصلية فى عصرها الأقل ولكن حريه بعد ذاك على خطة 
الدكاتورية فى الداخل والحرب ف الخارج أفسد حكومة البلاد 
وإدارتها ٠.‏ 


و١1‏ تابليوت. 





دستور سنة 9و١‏ - أقل ما ظهرت أغراض 
بونارت السياسية فى دستور السنة الثامنة ١/44‏ ) الذى وضسعه 
سيابس ثمعدّله بواءرث . كان سيا.س بربى الى الشاء نظام دستورى 
وسط بين الملكية والدمقراطية قائم على تزيّة السلطات واضعافها 
بحيث ثتوازن ولا فشكن إحداها من الاستئثار بالأمس » فدفعه ذلك 
أقلا الى الغاء النشرريع الانتخابى القديم طبقا لإيدأ القائل يأرب 
« الولاية تأتى من عل والثقة هن أسفل » فبدلا من أن تخب 
الشعب تؤابه» ها حرت العادة» على درجة أو درجتين صار لا ملك 
إلا حق الرشيح فى «قوائم التذاببة» أطلق علييبا « قواتم 
الأعيان» ٠‏ 

وذلك بأن جيع الفرأسيين (من لاتقل سنهم عن أحد وعشرين 
عاما ) كانوا ناخبين ولكن لم تكن لم سلطة فعليه مباشرة : كان 
الوطنبون فى كل خط ينتتخبون عشرهم فتتألفف ” القائمة البادية » 
أو قائمة الأعيان الأولى (٠..,ر..ه‏ وطنى تقريبا) » يعين منها 
موظفو البلديات وأعضاء المجالس المحلية» ثم تنقص القائمة الأول 
الى عشرها فتتألف “قائمة المقاطعة” أو القائّة الثاني (....ه 
#قرما) عبن منها موظفو المقاطعات وأعضاء مجلس المديرية 
أو ” انملس العام ثم لتألف'من عشرقوائم المقاطعات #القائمة 


الحكومة الداخلية وا 


الوطنبة “ أو القائممة الثالثة (...ه تقربيا ) ينتتخب منها تؤاب 
الأمة وكار موظفى الدولة . 


3 


5 
تمثيل الدولة وأمة الملك واانتغاب قنصلين أحدهما للهرب والآن 


وتقوّر أن يكون فى رياسة الحكومة ” ناخب أعظ “ مهمته 
للسسل تناط بهما السلطة الفعلية وما البها من تعيين أعضاء مجاس 
المكومة والوزراء الذين بعينون بدوره, موظفى المقاطعات وأعضاء 


ّ 
المجالس الء 


أمة واغعلية . 
وكانت السلطة التشرعية متحصرة فى أر بع هيئات متلفة : 

“مجلس الحكومة“ (غه:1-17 [زعودده0) ومهمته أعداد القوانين» 
و علس الشورى” (ننهصندد::1) ومهمته إبداء رأنه ف مشار بع 
القوانين والمناقشة فيها » وكان مؤلفا رد ماثة عضو لمدةٌ 
لس سنوات علد مس مهم كل عام © و “مجلس لش ربع“ 
(كتنهامتيف ا هم:ه0)) مهمته قبول أو رفص المشروع المرفوع, 
اليه بدون مناقشة بعد أن يتناقشس فيه أمامه ثلاثة أعضاء بلندهم 
مجلس الشورى وثلاثة أعضاء من مجاس الحكومة» وكان مؤلفا من 
ثلغاثة عضولدة خمس سنوات يجدّد منهم الهس كلعام» و *جاس, 
الشيوخ “أو لس العافظين (هسسمقمععدده0 قعل مع0011)) » 


ك/ا١‏ الليومت 





ومهمته السممر على القوانين والغاء أى قانورن. مخالف للدستور » 
.وانتاب الناخب الأعظلم وأعضاء مجاسى الشورى والتشريع ٠.‏ 

ولاريب أن هذا الدستور ينم عن قلق أولى الرأى مرن. 
الفرفسبين فى ذلك الزمن على النظام المهورى ولتائج الثورة فأرادوا 
أن يكفلوا بقاء هذا النظام وأن تكون نقطة التوازن فيه بين الساطة 
التشرعية والسلطة التنفيذية بحيث لا دده الاستبداد من أعلل 
والقلافقل من أسفل ٠‏ 

كان الدستور فى الظاهس قائم) على هبدأ مسيادة الأمة أن 

يسع الوطئيين كانوا ناخبين ولكن لم يكن ذم فى الحقيقة حق 

انتخاب النؤاب وعمل القوانين بواسطاتهم 58 الميزائية وكان» 
كا وصفه صاحبه » كالطرم يقوم على قاعدة واسعة ولكن السلطة 
التشربعية لا تلبث أن نتضاءل تدريجا لأن الانتذاب الذى يؤدذى 
لبها درجات تنهى بالتعيين أو اشتراك المحسكومة مع |اشعب 
فى نذاب النؤاب» والسلطة نفسها منتحصرة فى أر يع هيئات بدلا 
در هيئة واحدة : مجلس الحمكومة يقترح القوانين ويعدّهاء 
ولس الشورى يلك حق, المعارضة والمناقشة العلنية وإبداء رغبات 
ولكنه جرد مرح السلطة الفعلية وحق البت» ومجلس النشريع 
”أو مجلس الثلؤائة أب ” ملك السساطة الفعلية وتحو يل المشار يع 


الى قوانين افذة ولكنه محزد من حق مناقشتها أو تعديلها» ومثل 
هذه السلطة التشريعية الوهية كانت كفيلة بالقضاء على كل 
لقال ساني 

ثم يتنبى ارم فى ققته الى السلطة التنفيذية الوهمية التى عثل 
فى الناخب الأعظم » ومن ذهاء سسيايس أله منح مجاس الشيوخ. 
الذى كان أعضاؤه يعينون مدّة الحياة دق إدماج النانخب الأعظم 
أو أى وطنى محَدى المهورية نفوذه فى هركته ومنعه مبذه الطربقة 
من مسديد النظم القائمة مطامعه» و يظهر أن سيايس كان بريد أن. 
تكون له الرراسة على أن يكون بونائرت قنصل الحرب » ولكن 
بوناارت كان يطمع فى رياسة السلطة التنفيذية العايا على أن تكون. 
سلطة حقيقية فا كان منه إلاأندعا عنده لحنة الدستور وأملدونو. 
(تامصحدة8) الذى كان عضوا عاملا فى المؤتمر ومجلس المسماثة 
وواضع دستور السنة الثالثة (ه19١)‏ التعديلات التى أراد إدخالها :. 

الدستور المعدل ‏ احتفظ بونابريت بالنظام 
الانتخابى وقواتم الأعيان ونظام الىاطة التشرعية وتقزر أن يحل 
محل الناخب الأعظم قنصل أقل مهيمن على الدولة الى جاليبه 
قنصلاث صور يان بمدانه برأمهما الاستشارى حتى لا تفزع الروح 
المهورية من ا نحصار الساطة فى رجل» وكان التخاءهم لمدّة عشر. 





١‏ تابلبون. 


سنوات» وألغى الشرط الخاص باجتداب مجلس الشيوخ الى هيئته 
كار رجال الدولة الذين يصببحون خطرا على المهورية حتى ,أمن 
بونابرت على سلطته ٠‏ 
صار القنصل الأقل سيطر على شؤون السلم والخرب وملك 
وحده حق أقتراح القوانين التى بعهد الى مجلس اللكومة باعدادها 
وتعيين الوزراء ورجال القضاء والادارة والحيش والسياسة ويذلك 
مخضع لنفوذه يع موظفى المنكومة » واللالس المحلية» و بيع 
ألا 3 ما خلا محكة النتقض و«الابرام وما 1 الأخطاط الى ترك 
أمرها الانقاب منذ الثورة , 
والواق ع أن دستور سيايساختل توازنه لأن السلطة التشريعية 
:.ظلت وهمية فى حين أن ااسلطة التنفيذية اجدمعت كلها فى شخص 
بونابيت ٠‏ روى لافاييت فى مذ كراته أن نابليون قال له فى ذلك 
ذات اوم : «دلا تعجب »فا نسيايس ل يوجد فى الدستور إلا ظطلالا 
عل من السلطة النشريعية ظلا ؛ ومن السلطة القطائية ظلاع 
ومن المكومة ظلاء وكان لابدّ من مادة فيإحدى نواحى الدستور 
وقد وضعتها » ٠‏ من هذه المادة لثنات الحكومة الاستبدادية 
المطلقة النى حلت محل المكومة النياببة وقضت على الخربة السياسة 








مخ” منظر حديقة التوياري بوم عيد الكان الاعلى ( رسم مونية ]810026 ) دم 


لا تخلص رو يسير من « التفلسف » و « شيعة الملاحدة » باعدام اليرتيين حل المؤعر الوطنى على اصدار مرسوم يقرر عبادة 
الكاق الا علىوافامة اعياد تمجد فبها ضحايا الحرية وال الزوجى والشيخوخة والحنة . . . تشتمل الصورة على ناحية من برنامج 
الحقاة الواسم . فترى عثالا ضَخما عثلالحكمة منصوبا بالقرب من قصر التويلري نحيط ,به الدنان التصاعد منحريق عأثيل رمزية 
كل الالحاد والانائية والطماعة ..وؤكد وضع رواسسيير قفسه التار فيا وهو مرا د الرداء الايضش الرسمى وحامل يأحدى ندية 
الزهر والستايل » وقد وك الى المصور داوود 103310 وضع نظام العيد دقيقه وجليله 








احسروبسيير بالخطر 
الذى بد دمطامعه وامائيه 
من ازدياد قوذ هيرت 
وانضاره فاجعتب اليه 
إداتون ودعولان وحمل 
على التخلص مهم في 6 ١‏ 
رمارس سئة :1١184‏ 
بناء على تفريرساتجوست 
الى القبض على المييرتيين 
وكانوا عهرينا بتهمة 
« التا مر مع الا جنى »©. 
يرى القارىء ني الصورة 
العربة الاولى على وشك 
.الرور امام نادى اليعاقبة 
الذى فق الراية عمد خله 
قي شاوخ سا نغ و اورئنة 
,الصورة رسم الصور 
الحفاريرتوة12]81 10.8 


ب(0 بد ل وام 





سوج المييرتيون فى طريتقبم إلى القصلة دم 








المكومة الداخلية سر 


الصحافة التى أغفلها الدستور» ومبدأ المساواة أمام القانون إذ نصت 
المادة ه/؛ على أن الموظفين لا يحوز اتوامهم إلا بقرار من مجاس 
الحكودة » وفى ذلك اعتداء خطير عل سلطة القضاء وامتياز 
احتفظت به الحكومات المتعاقبة . 

أمضى أعضاء المحنة الدستور فى م١‏ داسمير فلم يننظر بوناببت 
نفاذه أو 'ننيجة إستفتاء الشعب فيه وطلب الى سيايس أن “تخب 
القناصل الثلاثة تأبى هو وديكوس الدخول فى القنصلبة وعين 
بونابريت فى امحل الأؤل» وقهباسريس المشرع فى امحل الشانى » 
ولبرون الأخصانى فى الشؤ ون المالية والادارية وريس مجلس 
التمسواثة السابق فى الل الثالث ٠‏ 

صدر الدستور فى ١6‏ دلسمبر سنة 179 ثم شرع القناصل 
الحدد فى تعيين كار الموظفين, وأعضاء مجلس الحكومة (بين 
١‏ و١؟‏ داسمبر )4 وتولى سياس وديكوس وقباسر يس وليبرون 
التغاب أغلبية مجلس الشيوخ (أى ١م‏ عضوا من 0+ يضاف اليهم 
عضوان كل عام مدّة عشر سنوات حتى براغ عددهم القانين) ٠‏ ثم 
انيت الأغلبية اللأعضاء الباقين » ولما #كامل العدد انتب ماس 
الشيوخ أعضاء مجاس الشورى والتشريع» على أن هذا الاتغاب 
الأول م يكن من القواثم إذ تقزر تأجيل تأليفها الى|لسنة التاسعة. 





14 ابليوت. 


قامت ححكومة بوناءرت على قاعدة « ان التفكبر من شأن. 
الماعة والعمل هن شأن الفرد» ولذاك عنى باختيار أعوانه مرن. 
كل الأحزاب فى القنصاية والوزارة ومجلس المكومة لسستعين. 
برأمهم وخبرتهم ولكنه يحتفظ لنفسه بالبت فى الرأى والانفاذ > 
وكان من أعوانه فى الوزارة تاليران فى اللخارجية» واوسيان بوثابرت. 
فى الداخلية» وفوشيه فى البوليس وكارنو فى الخربية »وكان” مجلس. 
الحكومة” وهو اطيئة التشريعية الحكومية موضوع رعاية خاصة: 
فأشركه القنصل الأول مع الوزارة فى إدارة الشؤون العامة ومساقبتها 
وقسمه آلى دوائر عمس : مالية وحربية وبحرية ودا<لية وقضائية . 
وألفه من خيرة رجال الدولة الذين نشار البيسم بالبنانت ومفحهم. 
المرتبات المزلة والأبيات حتى يضؤل بجانبهم نؤاب الشعب ولتطلم 
الهم العيون . 

وكان عيب مجلس اللمكومة فقدان أعضائه الاستقلال ف الرأى. 
رما من تظاهى نابليون بتركه لمر نصيبا من الحرية ليرفع مكاتهسم 
فى أعين الشعب» وكان مجلس الشورى ء وهو اطيئة المثيلية 
الوحيدة الى تتناقش ف القوانين » يضم نفرا من اللأحرار فيمقدمتهم 
خامان كونستان » ولكن لل) كان موقفه الطبيعى المعارضة 
فى مشاريع بحاس المكومة كانت معارضته رغمسا) من اممصارها 
فى حدود الاعتدال لا تروق القنصل الأول ٠.‏ 





الحكومة الداخلية هما 


الادارة الاقليمية ‏ تتقشل الإدارة المرحكزية 
فى القناصل » وااوزارة » ومحاس الحكومة» والإدارة الأقليمية 
فى المديرين » ووكلاء المديربات» والعمد الذين يعيهم بونابرت 
كا بعين أعضاء ” الجاس العام © الذى ينوب عن المقاطعة 
يجانب المدير» وأعضاء ” محلس المركر “ يجصانب وكل المديرية 
ف المرقة: وأعضاء “الاين البازي ©“ حافت العييدة ف الدوائن 
البلدية أو الك مون» وكانت مهمة هذه احالس توزيم الضرائب 
والنفقات و إبداء رأيبا فى الشؤون الادارية الحاية» وكان المدبر 
على رأس المقاطعة المنفذ الأعلى لارادة الوزير أو المحكومة 
ارك 

كانت المعية الوطنية قضت على النظام الادارى المركزى 
الذى خلفته الملككية وعهدت بالادارة فى المديريات والمرا كز 
وقد أبق نابليون التقسم الادارى - الى مجالس متتخبة لكماتب) 
القخصاية من اختصاص موظف مفرد على درجات مثل السلطة 
التنفيذية فى الأقالم وبمده بالأى مجاس غلل على درجات ٠‏ 

النظام القضالى - عن بونابرت بتوطيد النظام 
القضاى النى رمث قواعده فى المادة الخامسة من دستور السنة 
الثامنة فألغى بدأ التضاب القضاة إلا فيا بتعاق بقضاة ماك 


كما تابايون. 


الأخطاط» وكان مجاس الشيوخ بعين قضاة حكة النتقض والقنصل 
باق القضياة ٠‏ 

وتقرر منح القضاة حق عدم القابلية للعزل أو التقل إلا 
موافقتهم (ئآأدامسهم1) ؛ بعد نجرية حمسة أعوا أم » حتق 
يكل استقلال القضأة أهام الحكومة ؛ على أن هذا المبداً م بيدأ 
بتطبيقه إلا فى سنة /1١٠م١‏ 

احتفظ بونابرت ياك الأخطاط فى الأقال ؛ وأنذأ ماك 
استدائية فى المرا 5 » وام استئناف فى لسع وعشرين مقاطعة 
من أ كبر المقاطعات الآهلة اتى كانت مقر البرمانات القدمة). 
واستبق محكة التقض والا طم وكان عدد قضاتم| كانية وأربعين 1 

وبق نظام القضساء اناد لى الذى وضعته المعية الوطنية على 
تاك ورعات : ما كز ب ماحقة جما 5 الأخطاط» وا م 
جنح وعالفات ماحقة بحا كم الابتدائية؛ وعا كم جنايات موزعة 
فى المقاطءات 

وف منتصف سنة م تعبين القضاة والموظفين الحدد. 
واستوت عل قواعدها الإدارة القنصلية . 

ومن مفائحر بوناءرت أنه عفى بنظم شتات القوانين بعد تهديها 
فى مموعة واعدة أكثل فيها وحدة التشريع البى كانت من أغراض, 





الحكومة الداحاية ١‏ 


الثورة» وبذلك كفل رق النظام الاضائى فى فرنساء وقد تباهى يبا 
فى دنفاه لأنما أبق على الزمن من وقائعه . 

ألف بونابرت لذه الغاية رهطا مر علماء القانون كانوا 
بتباحثون فى حضرته فى القوانين المدنية التلفة قدمها وحديثبا 
فتحصوها تتحيصا ثم عضت على الأ ك والمهالسلابداء الزأى فيهاء 
م جعت كلة واحدة وصدر مما قانون ,١‏ مارس سنة 4١م ١‏ 

نضمنت ” جموعة القواين ‏ المدنية “ (511:© ه0ه0) 
أهم نتاتج القورة لأن القنصل الأول كان بريد أن تكون هذه 
القوانين متفقة مع مبادئها بمقدار انطباقها على الليأة الاجزاعية 
رد وملاءمتها للحقائق الراهنة لا لخيالات والأوهام فان الفلسفة ثىء 
والحكومة ثىء آح» ء وقد أخذتهذه القوانين مادئها من القانون 
الرومانى » وقانون العادات الموروثة» والأوامس الملكية» والقوانين 
الثورية » وأطلق عامها فها بعد «قوانين نابليوت » فتقلتها حرفيا 
مص رومعظم انمالك فى أوروبا وأمربكا أووضعت عل مثاطا قوائيما. 

النظام المالى ‏ كان أقل أهس اتج اليه بوناءرت عقب 
انقلاب نوفبرسنة ووم( الخالة المالية العامة النى حتت على 
حكومة العهد القديم » وكانت مبعث القلق والارثبا كات فى عهد 
المكومات الثورية وححكومة الادارة سبب نفقات الحرب » 





114 تابليوله. 


وتدهور القراطيس المالية والحالة الاقنصادية وسط التقابات 
السياسية» وسوء نظام جباية الضرائب ٠‏ 

كان من أعسال بونابرت الأولى بعد تقلده السلطة #*ادارة 
الضرائب الباشرة» التى أنشئت فى 7١‏ اوفبرسشنة ١0/945‏ وتعين 
بمقتضاها حباة فى الأأخطاط » و<ازن خاص وصراف فى كل مسكد 
ينظم ايراد الحياة الشهرى » وخازن عام فى كل مقاطعة ينظم بدوره 
أإراداك اللونة التفين . #تواك دان اللبافا كل مقاط 
« مدير ضرائب مباشرة » 6 وص اقبون فى المرا كر وظيفتهم اداه 
«القوام» الخاصة بالأشخاص والأملاك والضرائب لمرو 
وقد حلت الحكومة القنصلية منذ البداية بتتقيح القواتم القديمة 
أفى ظل معظمها عشرة أعوام من غير تغيير ولا تبديل رغسا من 
الاتقلاب الكيبر الذى حدث ف الملكية . 

ونا مس تنظم جباية الضرائب على هذه القاعدة ضبط 
:الحسابات» وهذه كان تأمنية نيكز وبعض وزراء الاصلاح فيعصر 
الملكية » وزيادة الابرادات م١‏ مليون فرنك عن ابراد العجهد 

القدم فى سنة 1١/88‏ رغما من ضرائبه المتنوعة المرهقة ») فياغت 

() ألقتالقصلية بعض الضرائب مثل ضر يبة النوافذ والأبواب الى فرضم| 
حكومة الادارة ٠‏ 


الحكومة الداخلية 4م 





+٠‏ مليونا» وى الوقت نفسه ساعد وحود حكومة ثابتة وادارة 
منتظمة على تحسن اغالة الاقتصادية وانتشار « الثقة العامة » 
وارتفاع قيمة الأوراق المالية . 

وكاث رجال التجارة والمال منذ أوائل القرن الشامن عشر 
يفكرون فى إنشاء مصرف سمهل خركة المبادلات وبين الحكومة 
باقراضم! فعوّل بونابرت ع ىنحقيق هذه الفكرة وصدرت فى ١108#‏ فبراير 
سنة 18٠١‏ لوالم ”بنك فرئسا“ الذى لا بزال مصرفا حكوميا الى 
اليوم تشثرك الحكومة فىاختيار أعضاء مجلس ادارته ورف عليه 
وبملك وحده امتياز إصدار الأوراق المالية » وفيه تودع أعوال 
الدولة بفواك معينة » وفوق ذلك فانه يتعامل مع الأفراد شأنه 
فى ذلك شأن البنوك اللأخرى . 

الاتقاقية الديلية (لة0<امعنه60) سس ومن أعمال 
بونايرت البى ندل على مهارته اجتذابه الاكايروس اليه بعد أن 
كانوا من أشدّ أنصار الملكية » وتقريه بهذه الطريقة الى الشعب 
الذى عاودته النزعة الدينية بعد عصر الارهاب فتفتحت الكائس 
من جديد فى الريف والقرى . 

كانت الكنيسة منذ سنة ١/6‏ منفصل” تام الانفصال عن 
الحكومة» وكانت الحكومة وقفت عن دفم بات القساوسة 
ورؤساء الا كليروس لتكون العيادات حرّة لا صلة للتكودة مما ٠‏ 





4٠‏ تابوت 





ولكن بونارت أخذ منذ سنة 18٠١‏ يفاوض البابا بيوس 
السابع فى عقد اتفاقية تحتد العلاقات بين الحكومة والكنيسة قم 
ذلك فى سئة ١86١١‏ ولشرت الاتفاقية فى السنة التالية بعد موافقة 
يلس المكومة ومجاس الشورى ومجلس التشريع » وأهم شروطها 
إعلان الدين الكاثوليكى «دين الغالبية من الفرنسيين» فأصبح لهذا 
الدين وجود وميزات رسعية» وتوطد تفوذ الياأنا الذى صارله 
المى يا حدث ف اتفاقية سنة ١6١4‏ بين البابا ليون العاشر 
وفرافسوا الأقل - فى تقايد رؤساء الكهنوت وظيفتهم الديلية 
(16 وتسمصو) دمن نهط]) على أن تشترك المكومة فى تعييتهم 
باعتبارهم موظفين حاضعين طا اداريا ٠‏ 

وقد اعترف البابا مقابل ذلك بيع أملاك الكنيسة فاطمأت 
الها ملا كها العديدون » وتخرجت البلاد ببذه الاتفاقية من حالة 
دينية مشوشة» واكتسب بوثابرت تأبيد الا كليروس لسياسته حتى 
تم له الميمنة على العالم الدبيق والسيامى ٠‏ 

وسام الشرف - لم رض ف الواقع الكثيروت من 
رساك الفورة غى عذلة المخالقة برع ونا نريف بورتجال لدو الذين دلوت 
المركة الرجعية من الناحية الاجوّاعية » إن لميكن من الناحية السياسية؛ 
ولكن الفنصل الأول كان يجرى منذ البداية على خطة مرسومة 
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الشكومة الداحلية ١‏ 


تر الأنصار والمؤيدين فابتدع» فوق ماتقدّم» فى مايوسنة ١٠١‏ 
#وسام فرقة الشرف “ لرجال الحيش خاصة استتاضا طممهم 
والمتازين من خدّام الدولة» فعارضت فيه ألية قوية فى احالس 
ااغلاثة لأنه لايتفق مع مبدأ المساواة» وكان بوناءرت يبرر مسلكر 
فى مجلس الحكومة بقوله وقد أحرجه أحد الأعضاء : «لتكن هذه 
الأوسمةم يقولون لعبا يغرّر ما» أليس بااعب تقاد الرجال ؟ الى 
لا أعتقد.أن الفرنتين يلون الى اطوية والساراة لاق عشي 
أعوام ثورة لم تغيرهم » ولا للم من ألقاب نفرية وامتيازات» . 

التعلبء لم يغب عن بونابيت أن التعلم أداة قوية 
تعينه فى تحقيق أغين أضه فشملته عنايته و نظم التعام الثانوى فى عهد 
القنصلية )١8١8(‏ والهامعة فى عهد الامبراطورية ٠‏ 

ولكن القنصل الأول أهمل التعلم الأقلى الذى كانت الثورة 
جعلته إجبار .يا باعتباره من مشخصات الدموقراطية الصحيحة . 
والواقع أن بونابرت تعمد القضاء على التعام الأقؤلى بتركه على عائق 
الباديات والاسر نتعهده وتنفق عليه وكان حليقا تعضيد المكومة 
زرعاتباء وأشه الى التعلم الثانوى والخاص فنفى عنه كل مالا 
بتلاعم مع أغى اض اكومة النى كانت منحصرة فى تكو بن موظفين 
عتثلون للها فلم يحكن نظام التعلم » م قال ريدرير أحد أعوان 





١‏ ابليونب. 


القنصل فى مجاس الحكومة» نظاما أدبيا سب » بل نظاما سياسيا 
تجنذب به الحكومة المها الحيل الاضر وجيل المستقبل : الآباء 
بواسطة أبنائهم والأبناء بواسطة آبائم » وعلى ذلك قزرت الحكومة 
قبول سنة آلاف وأربعائة طالب مجانا نتولى الانفاق عليهم وتكفل 
مستقبلهم فتزاحم الآباء على هذه المحانية الى كانت مغنا ٠‏ 

وكانت الصبغة الغالية فى التعلم عسكرية » ينشأ الطلية منذ 
الصغر على دق الطبول واتباع النظام العسكرى فى زيهم الرييب 
و حركائهم المدرسية » وكان بالدر. سة أسائذة بلقنو نهم الغر نات 
العسكرية» لا تدرس لهم إلا العلوم أوالآداب الثى تعثرف المكومة 
ببأ ولا ترى فيا خطرا على ميادم) » وأساس هذه الآداب 
للغات القدعة اللاتينية واليونانية ٠‏ وكانت البرائج خلوا من التارييج 
والفلسفة « لأن التارييم لا يحتاج الى دراسة خاصة ويكفى قراءنه 
لتعلمه» » وكان لا يجوز التوسع فى العلوم لأن حالة اللمتمع الفرفبى 
لا تسمح بذلك» وأهل تعل البنات لأن الحكومة لا بمكنها أن 
مجعل منهنٌ جنودا أو موظفين . ٌْ 

نأ من هذا النظام الآلى جمود فى التعلم وأساليبه وآمخطاطه 
متأثير ”الثقافة ارسعية» وبخضوعه للسياسة والأهواء وقتسل التعلم 
المحدي. 


الشكرية الداغاية 3 





المناقة "الداستانية واللعارضيية ران كتى 
بوئارت حكومته الفنصلية وإدارثه وأشرك فى السلطات العائة 
رجال الأحزاب الختافة الذين أخضءتهم الأطماع والمآارب ورد 
الى الساوسة المنفيين أو المسجونين حريتهم وأحسر.# معاملة 
الأشراف والمهاحرين» وكان الكثيرون منبم مقصين من البلاد 
ووظائف الدولة» ولكن بونابرت بالغ فى الاعتداد بالمصال الذاتية 
التى تنقاد لها الرجال فاستبدٌ مهم وقضى على الحريات العامة حتى 
يأمن المعارضة ويحقق أطاعه الفيصرية . 

كان بونايرت ف الخاريج يعتدى على الأم الضعيفة فيسو سرا» 
وهولندة » وايطاليا » والبرتغال وسامها حرينها ببنا كان فى الداخل 
تعمل على العم دكاتو ريته والعهيد للقنصاة الدائمة والامبراطورية 
ففى ١٠‏ بنايرسنة 1٠٠‏ صدر اص قنصلى بإلغاء جميع الصحف 
السياسية ماعدا ثلاث عشرة صتيفة تؤيد الحكومة الكديدة وآرتفعم 
شأن وزارة البوليس » وكان فوشيه ينشر اللواسيس أمشال بارير 
الذى كان عضوا فى لحنة إنقاذ الوطن وغيره لنسقط الأخبار 
فى الأندية) وهسأقبسة الوطنيين والأحرار» فلم جد المعارضة منفذا 
لما إلا فى طريقين : طريق المعارضة القانونية امحدود فى مجلس, 
الشورى » وطريق المؤاصرات 0 


15 تابليبون.» 


لم يحتمل القنصل المعارضة من الناحيتين فبدأ فى الأولى 
بالتخلص من الأقلية المعارضة فى املس ثم نخاص مرى اماس 


البعاقبة والملكيين وبلوغ القنصاية الدائمة والأمبراطورية ٠‏ 


علس السو رى ‏ كن ماس الشورى منصلا 
بالممهور بشغ.ل مناقشته العانية ولكنه كان لا ستمد سلطته من 
الشعب بل من الحكومة ولا بملك اقتراح القوانين أو البت فيها » 
وكانت معارضته فى حدود الاعتدال والدقة» فلم يحدث فيه تطرف 
مر أحد أعضائه إلا فى الحاسة الثالئة (دسمبر سنة وو/ا١)‏ 
حيث قم دوفيرييه وأحتج فى جد غاب عليه اتيم على اختيار 
مقر ال#داس فى «باليه روايال» بين يوت الدعارة والقيار قائلا : 
داق أرفع آية اللملضوع والاحترام الى أولفك الذين أرادوا أن 
يجاس ناب الشعب وسط الشعب ... فأصبح فى مقد ورهم أن 
بلمسحوا من هذا المنبر ذلك المكان الذى خطب فيه كاميل دكولان 
وكان مبععث الشركة الحكبرى» ثم أشار الى بونابرت والملكية : 
دوالآن تح ذثون عن صم مسة عشر يوما ولكننا نل ؟. هم أن 
فى هذا المكان دك صم نمسة عثر قرنا» . ولكن القطيب اضطر 
الى الاعتذار عن مقاله الذى أغضب القنصل الأقل ٠‏ 








الحكومة الداخلية ١41‏ 


عرض على ا محاس فى بدابته قانون يقضى يتحديد الزمن الذى 
تعرض فيه القوانين على مجلس الشورى بحجة أن هناك قوانين عاجاة” 
نفشيت المعارضة وعلى رأسها نغوامان كونستان أن تأ<ذ الحكومة 
الجلس على غرة فلا تترك له المهلة الكافية لببحث القوانين الخطيرة 
الخاصة بحيأة الوطنيين وحر ينهم وشرفهم وما ملكون مخصوصا وإن 
القوانين العاجلة كانت أصل ججرائم الثورة وكوارثها جميعا » وكان 
نحامان يقول : «يجب المحافظة على استقلال مجلس الشورى لأنه 
نقطة تواز. السلطات العامة فى المهورية» فاذا فقد هذا 
الاستقلال اختل النوا ازث وذهب الدستور ول برق إلا العبودية 
والسكون » . 

كان بونارك لذ تال أل سارعة نرانعف انتوق انين 
موافقة الأغلبية على قا نونه » وكان بنجامان صديق مدام ستايل الكاتبة 
الخزة التى كان يختلف الى نديها صفوة الرجال فلم تلبث أن دعاها 
فوشيه وزيرالبوليس ويلغها أن القنصل الاؤل يعتقد أنها عدضة 
بنخامان كوفستان ونصحها «بالذهاب الى الريف» أو بعبارة أخرى 
نفاها» وكام ذلك فانحة الاضطهادات والمظالم التى وقعت على 
فضليات النساء الاواتى اشتهرن ,امال والأدب والفطنة أمثال مدام 


ستايل 6 ومدام يكامبيه ) وهدام شفر يزه وفيرهن فلم بش ا 





144 تابليويت. 


استبداد بونارت حتّ النساء لأله كان يخثى نفوذهنٌ فى امالس 
والأندية ولا يحتمل روح المعارضة فى أحادثن الخاصة فنفاهنٌ 
تباعا من باريس فى مكان قصى وأعاد سيرة العهد القديم . 

انتدأت الدورة النيابية الثانية فى ٠١‏ دلسمبر سنة ...م١‏ 
فكانت الدورة الأخيرة البى نرك فيها بوناءرت بعض الكرية للهبئات. 
النشريعية . كان من بين القوانين النى عضت عليها قانون يتعلق, 
بانششاء * مام خاصة “برمى ظاهره الى تعقب قطاع الطسرقه 
الذين يعبثون بالأمن فى الأقاليم ولكنه كان فى الواقع شمل جميع 
الوطنيين لخحلوه مر الدقة فى نحديد الادانة ونوعها . كان هذا 
القانون سمح لحكومة بالعدول عن القضاء العادى فى أى وقت الى. 
0 مؤلفة من ثلاثة قضاة من محا كم الحنايات» وثلاثة من رجال 
اليش » واثنين مساعدين يعينهما القنصل الأو ل للنظر فى جميع 
ابكراثم والحنح الخاصة بالحريق» والعملة الزائفة» والاعتداء بالقّة » 
والاجئاعات المشاغبة ... وكان لكومة الحق فى أن تعين محل إقامة 
اجبارى لكل من ثرى فى وجوده خطرا ٠‏ 

كان القففصل فى ذلك الوقت بتعقب أعداءه السياسين وكانث. 
هناك كان عسكرية فى إثرالفرق المتتقلة تصدر الأحكام على الفور 
وفها الكفاية لقمع كل حركة ولكن بونابرت أنخرج هذا القانوث 





الذى ببعث عهد الارهاب الأكبر ومسدّد كان كل وطنى» فقام 
كونستان والتف حوله الكثيرون ونددوا بالقوانين الاستثنائية التى 
كانت المعيسات السابقة تضعها فى الظاهى للحافظة على الدساتير 
وكانت الدساتير نجد فا حتفها . 

ورنما من ذلك وافق مجلس الشورى ,أغلبية ثمانية أصوات 
على القانون الحديد » ومهما كان من الأس فان لة المعارضة 
دفعت أنصاره القانون وص قجيه الى تبرئته مرى. الأضراض الى 
أشارت الها المعارضة وساعدت على نخفيف وطأته ٠‏ 

ولا عررضت ف الدورة الثالئة مشا ربع القوانين المدنية 
ظهرت معارضة قوية فى مجلس الشورى ومجلس النشريم حرصا 
من النقات على أن لا يتركوا قلف عملا ناقصاء وكانت القوانين 
فى بعض أجزائها خلوا مر الدقة أو تشتمل على عقوبات ظالمة 
موروثة عن حكومة العهد القديم مشال ذلك ”الموت المدنى » 
أو مصادرة أملاك امجرم» وإلغاء الزواج رما من الزوجين و إلباس 
الأناء لباس الذل والعار» وقد أثبتت التجارب ماقاله أحدالمعارضين 
خيدٌ مصادرة الأملاك ووقوع اليف من جراها على الأسر والأنناء 
التعساء الذين لا ذنب لم ٠‏ 


لحن ابليوب. 


رفض ءاس الشورى ثلاثة مشار بع ومجلس التشريع مشروعا 
واحدا ولكن الحكومة قزرت؛ قبل أن يعرض عليه المشروع 
الثانى» صعب جميع المشا ريع القانونية «حتى تبدأ الأفكار وأسير 
ف أنجاه واحد» (3 ناير سنة 5.م() ٠‏ 

هرلويونا كدق اننا لعا التحاضن من العاودضة الارلية 
فى مجلس الشورى بحجة أن « أعضاء المعارضة لا يرون وراء 
الوظائف والمال سب بل أن فريقا منهم يريد العودة الى حكومة 
الأندية وآئحر الى حكومة العهد القسديم » » وهكذا كان بونابرت 
لا يبى فى الأعمال البشرية إلا الأغراض الذاتيسة والمصال التى 
ستعين مأ فى أسيير جيوشه ونناء حكومته ؛ ومع ذلك فان خطته 
لم حسم مع المعارضة فأراد طردها ولكن قياسريس بدهائه هيأ له 
فرصة بتفادى فيها سسياسة العنف وهمتبدل مها سياسة اللين. 
والافساد : وذلك أن الدسئور نص على أنه ابتداء مر السنة 
العاشرة ١‏ ) جدّد مس أعضاء مجاس الشورى وماس التشريع 
كل عام » ولكن لم لنحدّد طريقة تعيين الأعضاء اللخارجين لأنها 
ادمبية ستدل علما من السوابق» فأ كان من قباسر س إلا أن. 
ابتدع وسيلة #مكن بأ من طرد المعارضة باطف وهى أن يعهد 
الى مجلس الشيوخ بتعيين أخلدس الحارج بدلا من الالتجاء الى الافتراع 


الحكومة الداحاية 6 
ما حريت العادة فوافق مجاس الشيوخ وأجرى فى الال « عملية 
التطهير» فى مجلسى الشى رى والتشريع» ووقع فى #الفخ القانوني» 
الذى نصبه فباسريس رجال المعارضة أمثال بتهامان كواستان ع 
وأسنار الغيروندى القديم » ودونو الذين عر فوا بالاعتدال واستقلال 
الرأى وكراهية الاستبداد» ويذلك قضى على البقية الباقية من 
الكو مة النيابية (إبنا برسنة . 

ونابرث والملححكيون ‏ كان بونابرت منذ ١4‏ فرابر 
عي ٠‏ يقم فى قصر التويلرى فبدأت تظهر فيه الحاشية 
والأعوا أن » وججعل القنصل الأول يحجرى على سياسته الشخصية 
فقضى على حريةٌ الصحافة » وطرد المعارضة هن ءاس الشورى 
واس النشريع (شابرسنة )4 وخسل ماس الشيوح 
ف ؟ أبريل سنة 180٠‏ على إصدار مسوم يفتتح أبواب فرئسا 
للهاحرين » وأوجب علهم حاف بين الولاء للدم الحديدة ورد 
الههم الكملادك لق ١‏ تبع بعد. 

أحدئت هذه الاجراءات سغطا عاما بين الأحرار فصارت 
موضوع عره, فى الأندية النى كأن يويمن عليها ذوات الفضل 
والمى » ثم ثارت ثائرة القؤاد وااتفت طائفة مهم حول برنادوت 


53) 


.0 تاليون. 


ووزعت عل الحبش منشورات تقول: «استولى طاغية على السلطة 
فيجب أن يتآزر القواد فى خلاص البلاد» ٠‏ 

ولكن بونابريت إستغل اطمئنان البلاد الى صاح أميان (مارس 
سنة 188) الذى أنبى ارب بين اناترا وفرئسا ووجد فى تطؤف 
خصومه وسيلة يؤكد مها ساطته لخصل فى ١‏ مابو سنة ١8٠١5‏ من 
ود 


المعيات على قرار عنحه ” القنصلية الدائمة » 


وفى 4 أغسطس صدر مرسوم من مجلس الشيوخ ‏ الذى 
السعت سلطته التشريعية بفضل حق إصدار المراسيم ب تمل 
على تعديلات فى الدستور أهمها منح القنصل الأول ال+ق فى اختيار 
خلفه وزميليه والموا افقة على معاهدات الصاح والمخالفات ( وكانت 
من <ق احالس ) » وتعييرن عدد معين من الشيوخ» و#ويل 
مجاس الشيوخ حق حل مجلس الشورى وها س التشريع بناء على 
اقتراح الملحكرمة . 
فقد الملكيون ماهم البى عقدوها على بونابرت فى إرجاع الملكية 
وازداد حنقهم عليه حين رأوه يغتصب لنفسه السلطة الملكية فاتفق 
نفر من المها حرين الملتفين <ول الكونت دارتوا فى انجاثرا على تدبير 
مؤاعسية لقتل القنصل الأول فى إحدى روحاته وغدواته بين بارس 
وضوأحيها » وكان زعم العصابة الموكلة بقتله جورجى كادودال الذى 





الحكومة الداخلية ا 





اشتهر فى الحروب المدنية بجرأته وإقدامه» وتقر أن بلئهز 
القائد بيشجرو فرصة موت بونابرت لتوطيه الملكية من جديد 
فى أسرة البوربون » وقد وعد القائد مورو مساعدة ببشجرو عل 
قلب حكومة بوناءرت وألى فى الوقت نفسه الاشتراك فى إرجاع 
الملكة؛ 

واتكشفت المؤامرة ينا يرسنة غ ١١‏ وألق القبض على مورو 
وكادودال و سشجرو فانتمر ببشجرو فى السيجن وأعان مور و أنه 
جمهورى ما آم قط إلا ضِدّ الدكاتورية فرأه القضاء واحكن 
بوناءرت طالب إعادة النظر فى أمره طم عليه بالسجن ستتين 
حوّله| القنصل الأقل الى نفى مؤ بد » وحك على كادودال ونسعة عشر 
من أعوانه بالاعدام . 

على أن الذى أثارحنق العقلاء بوجه خاص انتقام بونابرتمن 
الأسرة المالكة فى شخص أحد الأسراء الدوق #”دجان» وكارتف 
بمدينة من أعمال بادن بألمانيا (بالقرب من ستراسبورج) فأخرجه 
منها بالقوة بنهمة الاشتراك فى المؤامسة مع أنه كان فى شغل شافل 
عثما بمغازلة ابنة يمه واجتمع مجاس عسكرى قزر إعدامه فى امال 
(70 مارس) فأزع الملكيون وعاودت الاحرار ذ كرى أيام الظلم 


والارهاب 0 


+ تابليونفت. 





توطيدك الامبراطورية ‏ لم ببق أمام نابليون بعسد 
القنصلية الدائمة ويختق المعارضة إلا الملكية الورائية وسرعان 
ها اقتريح فوشيه على لس الشيوخ أن برجو «الرجل العظ العمل 
على اتمام البناء وتخليده » وقامأ حد أعضاء مجلس الشورى وطلاب 
بصراعة وإفلان تابليودس» بوثارت امبزاظور الارقسيين» وحمل 
الامبراطورية وراثية فى أسرته فلم يحرؤ أحد على المعارضة إلا 
كارنو الذى دخل ماس الشورى عند مجديده از سلة .ىرا 

وعلى ذلك أصدر ملس الشيوخ فى ١8‏ مابو سنة ١/١4‏ 
هرسوما «يكل حكومة المهورية الى الامبراطور تابليون» وحرى 
استفتاء عام فوافق الشعب على ذلك التغيير الحديد فى دستور السنة 
الثامنة (و؟ث#رو/اه, «صوت د ر"*) » والواقع أن الجمهورية 
بدأت نتلائى فى عصر” استبداد اللزية» الذى أنشأه رو اسبيير» 
وعصير الفوضى والفساد الذى أوجدته الادارة» وعصر” استبداد 
النظام” الذى وطدته القنصلية وكان امام بنائّه فى الامبراطورية . 

ححكورمة الأمبراطورية 

حم بونابرت فرلسا أربعة أعوام قبل أن يكون امبراطورا 

وقف فى خلالها على كل صغيرة وكبيرة من الشؤٌ ورس العامة 
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وكان فى ادارته م كان فى حرويه مثال العمل والنشاط فلا جب 
اذا لقبوه « أستاذ المزعة » . 

. فى خلال هذه المّة نظم القنصل الأؤل الادارة فجميع فروعها 
وأنسأ الترع والحسور والطرق» وأقام القضاء والقانون على قواعد 
ثأيتة» وأنئمض التجارة والصناعة» وأصلح المالية وألشأ بنك فرلسأ) 
وحسب أعماله أمها باقية الى اليوم فى أوفى أشكالها رما من 
الثورات والنظ الختلفة التى ممرت يبأ الحكومة الفرئسية» ولولا 
اضطهاده الحثية والأحرار فى الداخل وحريه على سياسة الخروب 
فى الفارج اسم حكه من المساوئ التى ظهرت فى سياسة لويس 
الرابع عشر الشخصية وكانت باء الهوّة التى حفرتها الملكية نحت 
00 

الدستور الامبراطورى اشكل همسوم مجلس 
الشيوخ الصادر فى .م١‏ مايو سنة 1.4 على التعديلات الأساسية 
التى أدخلت ف دمتور السنة الثامنة لللاءمة بينه وبين النظام 
الا«براطورى الحديد » فسمى الدستور بعد تعديله ”دستور السنة 
العاشرة», 

ومن هذه التعديلات مايختص بنظام الأسرة الامبراطورية 
ونظام البلاط ومرائبه وأببتء ومئها ما يتعلق بالنظام التشريعى ٠‏ 


ا 


صار للامبراطور الحسق فى اختيار رئيس مجلس الشورى ورئيس 
ماس الشيوخ حيث اكتسب حق العضوية أمراء البيت المالك 
وكار رجال البلاط» وأكثرمن ذلك صار للامبراطور اق فى أن 
يعين فى مجلس الشيوح ( بيع الوطنيين الذين برى من اللائق إسناد 
هذه المرتبة اليهم » دون أى تحديد فى العدد» وان كان نابليون 
لم يغال فى استعال هذا الحق إلا أنه ولا ريب اذ منه وسيلة 
يرك بها الأطاع الكامنة فى تفوس الرجال فيتقادون له. ول يققف 
الأص عند ذلك بل قذى الامبراطور على أهم امتياز نخاس الشيوخ 
وهو الفصل فى دستورية القوانين فصارت قرارات المحاس فى هذا 
الشأن غير نافذة مالم يوافق عايها الامبراطور » وبذلك كان لنابليون 
حق اقتراح القوانين» وحق إصدارها » وحق الحكم على قيمتها 
الدستورية : وقد استتخدم أبليون مجلس الشيوخ فى التخاص من 
المعارضة فى مجلس الشو رى واصدار ماسم أعانت القنصل الأول 
فى تعديل الدستور وتوطياد الامراطورية الوراثية فى ذ”ريته ؛ ثم 
انتزع هنه بعد ذلك كل سلطة واستأثر بالسلطتين التشريعية والتنفيذية 
وظهرت الدكاتورية فى أكل صورة . 


اانظام الاستبدادى - الواقع أن نابليون بععث 
الملكية الاستبدادية ف شكل امبراطور بة وذهل عن فعل الزمن 


الحكومة الداخلية ْ ا ؟ 


فى الخارج والداخل لأنه بيذاكان يلم أن يهيمن على أوروبا فتدين 
له ملوكها بالطاعة وتصسير باريس عاصمسة العواصم تباهيبا بآثارها 
وحضارتها ويعود من جديد عصر شار ان الذى سيطرعل العالم 
الغسربى » كان فى الداخل ينظلم الاستبداد ويتجاهل أ كير ثورة 
فى تاريم البشر و يتفئن فى مصادرة اخرية فى النظم الدستورية) 
والصحف» والاجئاعات» والسكتب » والمطابع » والمكاتب» 
ومعاهد التعام ؛ وقامت ساطته مقام القانون ومع ذلك كان يتظاص 
بكاهية الاستبداد ويقول لفوشيه فى سنة ١81١‏ : «لا أريد 
أن يكون الفرنسيون عبيدا» . 

الرية الفردية ‏ السع نطاق وزارة البوليس 
فى عهد الامبراطورية وانيث البوليس السرى فى يع المصاح 
العامة» وكان رحاله أفظاظا غلاظ القلب يترسمون آثار الأحرار 
وحركاتهم فى أنحاء فرنسا وفى الخارج » ويلقون القبض إداريا على 
كل من بتوسمون فيه العداء الامبراطورية مر قير محاكة 
أو إحراءات قضائية . كان عدد المساجين السياسيين فى سنة/١٠ى ١‏ 
لا يقل عن سعاية ٠‏ 

وأنشئت فى سنة ١م0١‏ إدارة عاقة فى وزارة الداخلية 
للاشراف على المكائب والمطابع وسط الرقابة على كل ما يظهر 


م6 تابليونب. 


فى عالم الكثاية والنشر» وكانت لاتمنح الخص إلا لعدد معين من 
أصعاب المطابع لأن «المطبعة» فى رأى نابليوس » مخزن أسلحة 
لا رصح أن يمن عليه كل الناس إلا أوائك الذين تضع الحكومة 
فيهم ثقتها» » وقد منعت الرقابة نشرترجمة «هناميرداوود» لأن 
فهما تنبوا بالتزاع الذى بدأ يحدث بين البابا ونابليون . 





وكانت الرقابة أذنت بطبع كاب هدام ستايل عن ألمانيا بعد 
مأ حدفت منه سلا كثيرة مثل قوطا : رر ان بارس هى البلد 
الوحيد ف العالم الذى يسبل عل الانسان فيه أن ستغنى ء ن النعم » 
خشية أن يكون فيه تلمبح الى أن الفرنسيين كانوا فى شقاء . 

طبع من اكاب عشرة آ لاف نسدة» وكان يق لوز برالبوليس 
أن يصاد رأى كاب حتى بعد نصري الرقابة ولكن بشرط أن يعرض 
الس على مجاس المكومة» فا عثم أن صادر الكثاب قبل ظهوره 
دون أن يرفع الأمس الى من ار برارم د الخال مدام ستايل 
على الرحيل من فراسا فى مد3ّة أدبع وعشرين سامة» ولا ريب أن 
هذا الكقاب لم يكن للسياسة فيه نصيب لأنه كان لا مشتتمل إلا على 
تاري الادب والفاسفة فى ألمائيا ولكن الامبراطو ركان ضرب 
سدا من الوجهتين التجارية والعلميسة بين فرسا وجاراتها فكانت 
آثار الحركة الفكرية عند الأمم لا يقنف علبها الشعب الفر..ى حتّى 
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لا نفس إلافى ”“الثقافة الرسمية” ولا يمد فى الآداب الأجنبية 
رجا له من ذلك السجن الأدبى والسياسى» خصوصا وان ألمائيا 
بهد القرن الثارى عشر أحست بقوميتها بفضل زعماء نمضتم 
الأدبية) واعدام احرارها «كانت تجد» ما يقول مسيو لانفراى ؛ 
وكاس امود اف انلو سد أ تيتس اكياء وودامانيها 
3 آدانها ال اندي التعون رطق واف للح 

حرية الصحافة ‏ -- كان عدد المحف فى بداية 
القنصلية ثلاث وسبعين فى باريس تألفى مما ستين صعيفة ثم ألنى 
فيا بعد لسعا منها منها فلم ببق فى سنة ١إلم١ا‏ إلا أريم صف أمها 
#بريةة الدينا“ لفسال الامتراطووية وان لامي #القاراد 
شرف وزير الداخلية على تحر بردا السياسى» وكان الأمبراطور 
عن 1 لشي ف العطت ماه 

أمافى الأقاليم فكان لا يجوز إصدار 0 من صيفة واحدة 
فىكل مقاطعة» 000 تنشر إلا الاعلانات 
والأخبار المتفرقة امحلية الخاصة بالحرائق والوفيات والأعسىاس 
وماشا كلها . 
الارستوقراطية الامبراطورية ‏ أخضع "ابليون 
أورويا بين ١86٠6‏ و0٠8١‏ ووعد الشعب الفرنسى فى سنة ١8٠03‏ 


0" تابليون . 


بالتوفر علىالاصلاحات الداخلية وتفية موارد البلاد» وافتتح الدورة 
النيابية فى املس النشريعى فى أغسطس تأعان عزهه عل «تبسيط 
النظم وتكيلها » أى الغاء مجلس الشورى وانشاء ارستوقراطية 
امبراطور ية؛ بعد وسام الشرف» تزيد من أمهة للك على رغم أنف 
الدموقراطية والمساواة . 

صدر نظام ” الارستوقراطية الامبراطورية “ فى ١١‏ مارس 
سنة 18٠8‏ ولكن بجميع الابحراءات المهيدية اتخذت قبل ذلك 
وكان مود الارستوقراطية الجديدة الموظفين ورجال اليش » وكانوا 
درجات فى النبالة بح المناصب : كان كار رجال البلاط أصراء» 
وكان الوزراء والشيوخ ورؤساء الاكايروس وأعضاء ماس المكومة 
كونتات » ورؤساء انحا كم والبإديات فالمدن الكبرى بارونات» 
وحاملو وسام الشرف فرساناء أما المديرون والقوّاد والضباط فكان 
الامراطور يحتفظ لنفسه فق منحهم ألقاب النبالة التى يختارها » 
وكان من أغىراض ابليون الأساسية خلق طبقة جديدة تدين 
للابراطورية يجاهها ورفعتها فتصبح سندا لما وتحل حل طبقة 
الأشراف اليد يمة التى كانت سهد الملكية» توطال) شع النبلاء 
القدماء على التنازل عن ألفامهم الوراثية وحمل ألقاب جديدة عليها 
الطابع الامبراطورى . 





الحكومة الداخلية وام 


وكانت رعاية نابليون تشمل اليش بوجه خاص وميز العنصر 
المسحكرى عل العنصر المدنى فصار كلرمان دوق فالمى» وماسينا 
دوق ريفولى» ... تذ كرة بوقائع امهو ريه والامبراطورية . 

على أن نابليون لم يكتف بذلك بل جعل الألقاب » م كان 
الأعس فى عهد الملكية» تدر الأر زاق والنعم عل أحواءها . 

اهز فرصة سيطرته على أو روبا وتفسرده بالأمى ممن#ى. غير 
معارض فاستولى فى ايطاليا» و بولنداء وهانوفر» ووستفاليا على 
أملاك تدر قيمتها مائتين و:+سين هليونا من الفرنكات وكان 
يمك نفسه امالك الشرعى لما لأنهاكانت أملاك الملوك الأول 
لا الشعب ٠‏ تنازل تابليون عن بعضما للحكام الذين جعاهم ملوكا 
على هذه امالك و وزع الباق (ماثه وتحمسين مايونا) على كار ضياطه 
أملا كا ثايتة موقوفة على الألقاب النى بتوارثم! الأ كبرسنا من 
الأسناء فم رعها ٠‏ 

ازدادت مساحة هذه الأملاك وأخذ الموظفون مها 
بنصيب ولكن رجال اليش استولوا على أكثرها فصار أ كبرهمهم 
ريك مواطن القتال والقتع خيرات ما يملكون » وكان أبراد بعض 
القواد أحكثر من مليون فرنك فى العام حتى بلغ تموع الأرزاق 
الحبوسة عل النيلاء من رجال الدولة » والادارة» وايش فى اص 


1" تابايون . 





سسئةٌ ١١ما‏ مأ يزيد على ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ ٠ر7‏ فرنك عدا التبرعات التى 
تعدل هذا المباغ . 

إلغاء مجاس الشورى - ف نفس العام (/٠م1)‏ 
عوّل نابليون على إلغاء مجلس الشورى بعد ما قضى على سلطته 
وأتقص عدد أعضائه الى خمسين عضوا . كان مجلس المكومة هو 
الذى ,قوم بالأعمال التشريعية فيعجل مجلس الشورى بالموافقة عليها 
ثم يقرها مجاس التشريع » ولكن نابليون أبى الا أن يهز على مجاس 
الشورى «لأنه لا تزال فيه بقية من هذه الروح الديموقراطية القلفة 
ابتى أحدثت الاضطراب فى البلاد زمائا» . 

دع أعضاء الشورى ف املس النشريعى وصارت الدورة 
النيابية فى هذا امجلس أسابيع قلائل ثم مرت أعوام لم يدع فيها 
للاجتاع فتلاشت سلطته وصار ماس الشيوح الذى ملاه الاميراطور 
بصنائعه بتولى إقرار أعماله االخاصة بالتجنيد والميزانية وفيرها من 
المسائل التى نص الدستور على ضرورة موافقة النؤاب علبها . 

على أن الامبراطور طالما هزأ بالدستور والقانون والحرية 
ففى سنة 1815 برأ رئيس بلدية أنفرس رغما من اتهام محكة جنايات 
المدسة له» وى سنة 1818 الفرد بتقرير الضرائب وتمل الميزانية 
من غير أخذ رأى اشرئة, التشريعية» فكان هذا الرجل الذى جمع 





شمل القوانين ونظمها حتى صارت لا تقرن إلا باسمه أل من قضى 
على سلطانها فى النفوس وأضاع هييتها ٠‏ 

الأعسال التشريعية بدأ نابليون أعماله التشمريعية 
باصدار”القانون المدنى>فى سنة غ ١٠١‏ ثمأتمها فوعصر الامبراطورية 
فنشر فى سنة .م١‏ “محومة قوانين المرافءات المدنية»» و”مموعة 
القوانين التجارية” فى سنة .م١‏ » و””تجوعة قوانين التحقيقات 
الحنائية“ فىسنة 4١م »١‏ ومجوعة القوانين الحنائية” فىسنة . ١م ١‏ 

وكانت الفؤاين اللنائة ااأتذل عل عدو باك ى متي القدة 
لأن الاميراطور ومشرعيه كانوا بريدون الضرب على أبدى المفسدين 
الذين تكاثروا فى البلاد منذ عهد الفوذى وفنا فيم امك . 

القعات١‏ يم أراد نابليون أن 0 بطابعه فعوّل 
على تنظم التعلم بطريقة تمكنه مرن الهيمنة على الآراء السياسية 
والاجئاعية فألشا #الخامة الامبراطور ية” بمرسوم ١٠‏ مارس 
سنة ١8684‏ حتى يكفل « توحيد التعلم على مط و ياشئ للدولة 
وطنيين متعلقين بيهم وأميره ميرهم وم وطخهم وأسرتهم » وبيجد وقاية ضِدٌ 
النظربات الآثمة الفاسدة فى النظام الاجتاعى . ان ههمة اللامعة 
برأن تعلم الطاعة الامبراطور وا ملكية الامبراطورية الى هى مصدر 
هناء الشيب» ٠‏ 


للق ابليون. 





وكان نابميون من رأيه أن التعام من حق الحكومات تكفله 
وتوكله الى من نساء فيجب أن يكون حكوميا وأن 'ننشأ له إدارة 
عامة كاملل منظمة ؛ وكان جان جاك روسو وطورغو والمؤتمر 
الوطنى يقولون : « الميع متساوون فيجب أن ينشأوا نشأة 
ولحدة ع . 

والواقع أن الملوك فى #العهد القديم “كان لايهمهم أمس التعلم 
فكانت المدارس الرة سير على غير نظام » شرف الا كليروس على 
أكثرهاء وكانت الثورة أؤل رن فكي فى تعميم التعلم الاجبارى 
باعتياره « دننا فى عنق الديموقراطية » وجعل التعلم حكوميا» فلما 
رأى تابليون أن هذا النظام يعينه على تحقيق أغر اضه رسم قواعده 
ووطده على ثلاث درجات لتألف منها الجامعة : التعلم الابتدائىي» 
والثانوى » والعالى» ترك التعلم الابتدانى لبعض الطوائف الدينية 
التى كان يدها بالمال وعنى يتنظم لتعلم الثانوى منذ سنة .م١‏ 
وكانت المدارس الثانوية عسكرية فى شكلها لا تدرس فيبا المواد 
الى تربى ملكة النقد عند النشء كالتار يم والفاسفة» وكانت معظم 
مواضيع الانشاء خاصة بالامبراطور وفتوحاته وجلائل أعماله . 

وأنشئت كليات للتعام العالى : كلية الدين» وكلية الحقوق») 
وكلية الطب» وكلية العلوم » وكلية الآداب» وكان التعلم عمليا 


الحكومة الداخلية رم 





فى هذه الكليات الغرض منه تكو ين أساتذة وقضاة ويحامين ورجال 
مهنة» لا علماء ورجال بحث ساعدون على تقدّم العلوم البشرية . 


وفى 8 سبتمبر سنة 186٠.4‏ صدر قانون. يجعل التعلم حكرة 
المكومة فلا يفتح معهد للتعلم حارج المامعة إلا باذنها ٠‏ 


النزاع بين الامبراطور والبابا ‏ أخرج بونابيت التعلم 
من إدارة الكنسة وأخضعه للنظام المدنى « لأن القساوسة كانوا 
يحتفظون بالرووح ويرمون لنا الأبدان » » ولكنه جعل معاهد التعلم 
تقوم على قواعد الدين الكاثوليكى ومبادئ الحكومة (0؟ مارس 
سنة م ٠ )18٠١‏ 

ولم كنف بذلك بل أراد أن ينتفع فى وقت واحد بالكنيسة 
والخامعة فى الهيمنة على نفوس الأجيال الناشئة فأرضى رجال الدين 
بالاتفاق الذى عقده مع البسابا (101) وحملهم على أن بعلموا 
النشء واجباتهم نحو الامبراطور بعد واجباتهم نمو الله : « يجب 
الاحترام والطاعة والوفاء والخدمة العسكرية وتادية الضرائب التى 
إيفرضها للدفاع عن الاهبراطورية والمحافظة علما لأن كل من خالاف 
أواس الامبراطور فققد عمبى أس ربه»» وهكذا صار الامبراطور 
خليفة الله فى أرضه ستمد منه سلطته ما |سودّها لوس الرابع عشر 


1 اليون : 





وملوك القرن الثامن عشرء وبنيت الملكية الامبراطورية عل قواعد 
الملكة المطلقة . 

ثم ما لبث أن طنى وآستكبر وأراد أن دسخر البانا كا زر 
القساوسة فى خدمة أغمراضه السياسية فاعاد ذ كرى التزاع القديم 
بين البابوية والملوك . قام الكلاف بينه وبين البابا منذ سنة .م ؛ 
إذ نحم فيه حك 
فى ولايات الكنيسة بايطاليا وأن يغلق هينه فى وجه التحارة 
الانجليزية (يناير- نوفيرسنة ١865‏ ) وكتب اليه يقول : « إن 
قداستم بأبا رومة ولكتى أمبراطورها» ؟ كان شرلمان «إمبراطور 
الفر سين وسلفه الأعظم » » وكان البابا يوس السابع بذعى أنه 
«رسول إله السلام فلا يجوز له الفروج من الليدة بين المؤمنين» 


المستبد وأهره أن يطرد الانجليز المقيمين 


دفع الحبروت تأبليون فى سنة .م١‏ الى احتلال ولايات 
الكنيسة وضها الى الامبراطورية فىمايو سنة ٠868‏ ثم أعس بإلقاء 
القبض عليه (5 يولية سنة )١8.09‏ وجنه بالقرب من جنوة . 

وق سنة إإلمما 3 البارا قن كاذ المطارنة الذين عينهم 
نابليون وظيفتهم الدينية نفشثى الامبراطور أن يحدث اتنقسام 
فى الكنسةيم حلث فى عهد المعية الوطنية» وشرع فى مفاوضة 
اليايا الذى كان لا ينفك يحتج على اغتصاب ولاباته » وأتى به 








مجه سانحوست أ5نا[-]5310 6م 

ساجوست أكر الصار روسيير . تقدم الى الجعية التشريعية وكانت سنه اربعة 
وعشرين بن فلم بقبل لعدم بلوغه السن الفانونية زه ؟) ثم عين بعد ٠١‏ اغسطس عضوا في 
الؤكر الروك لكان مامدة فى أعن :و المتل 4 وار رى سير وقد بدأ من هذه الاونة 
يلعب دورا كبيرا في الثورة ولت مواهبه فيالخطبة التق طلب فيها اعدام الملك وذلك اثناء 
نظر قضيته ؛ « . . عجلواعحا كة الملك فان لكل وطى عليه المق الذى كان لبروتس على 
قبصر » ء ثم كلف ,وضع تقرير اتهام الغيرونديين على اثر الفاء الفيض عليهم في *١‏ مابو 
و 7 ابونيه سنة *5/ااء وتقرير أثهام الطيبرتيين ثم مالبثت يد هذا الفق ‏ كا يقول دايو 
«الذى كان يحمل وجه امرأة وقلب اسد» انصرعت داتتون فكان « ملكالوت » ف في الثورة 
وكانيد رو بسبير العاملة فيعهد الارهاب وعليه تفممعظم التبعةء وقدقئلا معا فيسنة؛ ١5‏ 
بعد أن بلغ السابعة والعمسرين من العمر 




















مع شارلوت كورداي دم 
على أثر القاء الفيض على الغيرو ندين وتريضات مارات «صديق الشعب» رأت شالورت كورداى 
ان الوسيلة الوحيدة لاعادة الامن الى تفوس < انصار الانسانية والقانون » هي الفضاء على مارات 
فقصدت باريس وطعلته يختجر في بيته ( ١8‏ يوئيه سله ١1758‏ ) فقتل لساعته ودفن في عقبرة 
العظياء قْ احتفال رطب . المورة رسمها الممور هاور ,11311 في محكبة النورة 


الحكومة الداخلية - 





ألى بأريس وهو على شفاالموت وآنتزع ممما اتفاقية جديدة (ه؟ ينابر 
سنة 1818 ) تعترف بضم ولايات الكنيسة الى الامبراطورية ثم 
أستقر البابا فى أفنيون كول ر وحانى الامبراطور يأر عشيئته » 
ولكن البابا عاد فأنر الاتفاقية الب وقعها محكرها فى ضعف 
الشيسؤوحة . 
اضطرت المسزائم نابليون الى اطلاق البابا (ننابرسنة 1814) 
ولكن إهانة البابا أثارت الحقد فى نفوس رجال الدين على نابليون 
ففرحوا سقوطه فى سنة ١8١4‏ وصاروا من أ كبر أعوان أسرة 
البور بون النى آرتقت إلى العرش بعده ٠‏ 
نظام التجنيد والضرائب ‏ اشتدت حاجة 
الامبراطور الى المال والرجال فى حروبه الختلفة فى أوروباء ورغما 
من استيلائه على الأموال الكثيرة فى الممالك المغلوبة على أهرها 
وإدماج أبنائها فى الحيش الفرضسى كان نابليون لا يفتأ يرهق البلاد 
بالتتجنيد والضرائب الفادحة حتى أخذ الشبان ابتداء من سنة ,١م‏ ١؛‏ 
يبون أفواجا من الدمة العسكرية فى الحبال والغابات ٠‏ بلغ 
عدد المارين فى سنة ١81٠١‏ أكثر مرب 060٠در.15‏ رما 
من وسائل العننف النى كان ياجأ البهبا الامبراطور لإ كراههم على 


م تابليورت. 


وفرض الآمبراطور ءإ المشرو بات » وورق اللعب » والعربات 
والملح » والدخان الضرائب امختلفة الى كانت هبععث الشكوى 
فى العهد القديم ٠‏ 

وكان التصار الأوروى الذى ضربه نابايون على القارة يمنع 
دخول البضائع الامجليزية سببا فى شل اللبركة التجارية ه_دثت 
فمنكة 135 أزية اقتصادية شديدة اجتاحت وتات جار ية 
ومالية كثيرة فانتشر الاسئياء العام بين أرباب الصناعة والتجارة 
ورجال الطبقة المتوسطة . 

والواقع أن الطبقات كاها كانت ساخطة على ححكومة 
الامبراطورية من الوجهة الاجماعية والاقتصادية والسياسية» وكان 
منشأ الكوارث الحكومة الشخصية الى قلت وطأتها على البلاد . 


5 اة 
لجال 
سياسة نابليوت الحارجية 

كان نابليون فىسياسته الحارجية » يا كان فسياسته الداخلية ؛ 
منفذ وصية الثورة والملكية معاء خرى على سنة الفتح والاستيلاء على 
الحدود الطبيعية وغير الطبيعية وسياسة الاستّهتار يحقوق الأم 
الضعيفة البى ورثها عن القرن الثامن عشر ( تقسم بولندة) واتبعها 
فى بلجيكاء وهولندة» وسو سسراء وايطاليا» واسباليا . 

م1 أجل ذلك كانت أطاءه الى يدها الميال والارادة 
لا تعرف حدًا » ولبس من الميسور أن نقول» ؟ ذهب الى ذلك 
بعض المؤرخين » اذا كان محور سياسته االحارجيةالهيمنة على أوروبا» 
أو نحويل البحر الابيض الى بحيرة فرنسية» أو الاستيلاء على مصر 
وتجزئة الامبراطورية العثانية . 

وعلى أي حال فان هذه الأغىاض الثلاثة شد بعضها بعضا 
وفيها تتلخص سياسة نابليون اللخارجية» وهى تفسر لنا السرفىتفانى 
انجلئرا فى اربته لأن سياسته كانت بصفغة عامة تريد الرجوع 
بأو روبا الى الوراء وتْهتد سيادة انجاثرا فى البحر» ؟! تهدّد سيادة 


فق سياسة تابليون الخارجية 


سس سس عاج حب عسي ا سه سج سا ا سي 22س 2ك 


الدول الأوروبية ف البر» وثّْهدّد بحزرها فى بلجيكا ثمالا ومستعمراتها 
فى مصر جنو با . 

فلار أن فرفسا» فى عهد نابليون» كانت أقل دولة غسنية 
فى القرن ااتاسع عشر أدخلت ” المسألة الشرقية “ فى دائرة السياسة 
الأورومة وحاوات حلها مع روسسما فلم كن لصعوبة الاتفاق 
على تقس الامبراطور ية العؤانية التىنتفاوت أجزاؤها قدرا وأهمية؛ 
وقد حالت هذه الصعوية أ كثر من قرن دون حل المشكلة كالما 
حاولته أورو با فى مؤتمراتها واتفاقياتها العامة فعوّلت أ كثرها » 
وخصوصا انجاترا وفرنسا وروسيا والفسا وإيطاليا » عل أن تتفرد 
كل متها باقتطاع بحزء من ترييا كلما سحت الفرصة فكان ينها 
شبه اتفاق يدفعها الى التخاضى عما تأتيه إحداها من اعتداء على 
٠‏ حقوقتركا أو حرق القانون الدولل» وكان الدفاععن هذه المقوق 
أو الحافظة على سلامة الامبراطورية العئانية من جانب إحدى هذه 
الدول معناه فى اللغة السياسية الرغبة فى تأجيل التقسم العام أو ابازنى 
حتى فشكن هى من الاستيلاء على ولاية تطمع فبها أو المروج يخم 
من مساومة جديدة ينها وبين الدولة المعتدية ' 

وقد بمسكت انجلترا فى أثناء حروب نابليون بدأ المحافظة على 
سلامة الامبراطورية العهانية خوفا على مصر وسوريا وطريق الهند 








مكلك من #آلبين الدول مرارا على نابليون » فكانت روح كل 
اتلاف جديد » وقد جح ابليوس. فى التدالف مع روسسيا هذل 
سنة /1٠م١‏ وأعلن على انجلترا منذ سنة 18٠.5‏ حربا اقتصادية 
لتلخص فى ” الخصار البرى “ نع التجارة الاتجايزية من الدخول 
فى أوروءا النى هيمن عليها ثلاثة أعوام من معاهدة فينا (.18) 
لغاية سنة ١/11‏ 

ثم أخذت قوّْته فى الاضمحلال لأن أوروبا لم تحتمل سياسته 
العاتية وصارت ه.ز امه تترى حي دخات ايوش الأوروبية بارس 
(أبريل سنة 1814) ولع ابليون ثم نفى فى جزيرة الألبا وأمضيت 
معاهدة بارس الأولى النى ردت فرسا الى حدود سنة موبا؛ 
وأفقدتها فتوحات المهورية . 

ونا عاد الامبرأطور الى فرئسا فى مدّة المانة بوم » هزمته 
من جديك فى موقعة واترلو الشهيرة ( يونيه سنة 1816 ) وردّت 
فرنسا الى حدود سنة 8 4 ثم قذى ابليون بقية حياته أسيرأ 
فى سانت هيلانه فى حراسة عدوّته العنيدة الحتالة انحترا بعد ماطح 
نواه الللاعدروي ماق ورضال وجوه إلى اقامك ناور 
ستة عشر عاما» وكانت كل معاهدة تعقد فى أثنائها هدنة . 


اام سياسة ابليون الخارجية 


١ 
الخرب ضد اعسا‎ 

كان القنصل الأول بحاجة الى انتصار حربى يدعم به سلطته 
فى الداخل» ومرن حسن حظه أنه فا الفسا وانجلترا فى الصلح 
فرفضتا وكانت روسيا السحبت. فعلا من الائتلاف على أثرهن يمة 
زوديع وحشد الأعداء جيشين أحدهما وراء الرين فى ناحية الغاية 
السوداء والآخمفى عون بازاء فرنسا انو بية ٠.‏ كان ماسينا يقود 
الفرئسيين ضد ميلاس ف إيطاليا ويحرس جنوة وممرات الألب 
والابنين من الغارة الفسوية » وكان مورو يقود جيش الرين ضد 

كرا فى ألمائيا ينا كان بونارت يعد جيشا ثالنا د الغسا . 


دافع ماسينا عن جنوة دفاعا مجيدا وظل غاصرا فيها شبرين 
كأملين عانى فيهما هو وجيشه والسكان عذاب الموع فكانواياً كلون 
الكلاب والدود والحراد والأعشاب (5 أبريل غ يونيه ١٠م1)‏ 
وقبل أن دسل المدينة كان بوثابرت قد اجتاز ميشه جبال الألب 
ونزل لومبارديا ثم اندر منها الى * مارنجو © فهزم الفسو ين 
فى موقعة فاصلة ١4(‏ يونيه ) وأرغمهم على إخلاء بون ولومبارديا 
فى إيطاليا ٠ ٠‏ 


ولكن الغسا كانت لا نزال فى حرب » وكانت جيوشما فى ألمانيا 
تمى طريق فبنا الحقيق لأنه أقرب الطرق الى قلب الامبراطورية) 
وإذالك كانت مها عه لبايك لاني اطتوينه أنجة اللماط 
خطرا عليها . ظ 

عبر مورونر الرين وطارد الفسويين فى بافاريا حتى أحرجهم 
فى غابات * هوهتلندن “ ( ما دسهبر) ومزق شملهم ففقدوا 
.0؟ جندى هن سيعين ألفا» وانفتح طريق فينا الفراسبين 
فطلب امبراطور الغسا فى و« دسمبرهدنة أعقي! صلم ”لونيقيل» 
فى و فبرابر سنة ١8٠١١‏ 

صلح لونيقيل - كانت نأي معاهدة لونيقيل ندعم 
معاهدة كأمبو فورميو» ففى ألمانيا اعترفت القسا رسميا بامتلالك 
فرنسا الضفة الغربية من نبر الرين وحق فرفسا فى منح الأسراء 
الألان عوضا فى الضفه الشرقية من أملاك الكنيسة فى ألمانيا 
النى تقزر ويلها الى أملاك مدنية » وبذلك اكنسب بوناارت 
حق التدخل فى ألمانيا ورسط نفوذه فيا مكان الامبراطور ٠‏ 

وفى إيطالبا انترع بونابيت من أسرة الهامسبورج توسكانة 
ومودين وهيمن على | يطالي كلها ولم ترك للنمسا فيها إلا فينيسيا 


القدعة وراء 0 الأديع ٠‏ 


.ام سياسة تابليوت الجارحية 


واعترفت المْسا» فوق ما تقدّم » بالتغبيرات التى أحدثم! فرئسا 


فى هولددة وسو دسرا ونحويل كلتمهما الى جمهورية : 


الحرب ضد النجاترا ‏ لمتبق أمام بونابرت إلا اتجاتراء 
وكان الفرئسيون فى هذه الآونة بعانون كل مشقة في سبيل الاحتفاظ 
عصر نعوّل على توجيه كل قوأه ألى الدولة البى حول ينه وبين 
أطاعه فى الشرق » بدأ القنصل الأول مضايقة انملترا فى البحرالاًبيض 
فأغلق فى وجيها :المي الايطالية وعقد مع أسرانيا معاهدة همدريد 
(1؟ عارس سنة )18١١‏ الى تتازل لأسيما مقتضاها عن توسكانة 
مقابل لو يزيانة فى أصربكا على شريطة أن بتعهد الملك شارل الرابع 
بطرد الاتجليز من البرتغال . 


وكا بونابريت فى أثناء حرويه ضد الفسا بتقدب الى بولس 
الأؤل قيصمرروسيا الذى حنق عل انجلئرا نسبب احتلالها مالطة 
واعتداثما على حقوق الأم تاتحازت اليه فى دسمر سنة .٠.٠م9‏ 2 
الدول البحرية فى الثهال للدفاع عن حرية البحار وتألفت ” عصبة 
الحياد» من روسيا و بروسيا والدا تهرقة والسويد فاستولت الدا نعرقة 
عل البضائع الامجليزية فى مين الباطيق» واحتلت بروسيا عسكيا 
فى أبريل سنة ١8٠0١‏ هانوفر التابعة للأسرة الحاكة فى انجاترا . 


سياسة نابليون الخارجية تونق 


والواقع أن بولس الأول كان يريد أن ينسم العالم الشمرق مع 
بوناءرت فقبل القنصل الأول بشرط أن أسيطر فراسا على البحر 
الأبيض ومصر وسوريا» وأخذ بوناءرت يفاوض الفسا فالاشتراك 
معهما على أن تستولى عل الصرب والبوسنة و باغاريا والولايات 
الرومانية (مارس سنة )١01‏ » وكان يعدّ فى الوقت نفسه حملة 
جديدة لارسالها إلى مصر . 

لكن الالمجايز لجتحوأ فى ا نزال جيش جد بد فى ٠ص‏ (رمارس )18٠١١‏ 
وانتصر قائدهم السوث فى الثهال على الدا ورقة والسويد (مارس) » 
وقتل فى الوقت افسه بولس الأول حليفه نم سم بونابيت 
إلا مفاوضة انجاترا فى الصاح (أبريل سنة )١ 60١‏ أذ أيقن بعجزه 
عن انقاذ مصر وتحقيق سراسبته فى الشرق ٠‏ 

صامح أميان ‏ كنت انجلترا هن جهترا ميل إلى الصاح 
اذل يكن مقدورها اتغاب على فرنسا لأن. ارب » رتما من 
الاستيلاء على المستعمرات الفرفسية وبعض مستعمرات أسيانيا 
ودولندة» واحتلال مالطة وطرد الفرفسبين من مصصر» كلانها سبعة 
مليارات ونصف من الفرتكات ؛ وكان الشعب بِنَّن هن البسؤس 
والضمرائب الفادحة » وكان ١6‏ فى المائة من السكان يعيشون من 
الاستجداء» وكان الارلنديون فى حالة ثورة : كل هذه العوامل 





201 سياسة ثابليون الخارجية 


حمات نت الذى رأس الوزارة الانجليزية سبعة عشر عاما وكان من 
أشدٌ أنصار الحرب على الاستقالة *١(‏ فبرايرسنة )١8١١‏ مخلفه 
ادنجتون وكان من أنصار المفاوضة ٠‏ 

فىأقل أ كتوبرسنة ١6٠0١‏ أمضيت تمهيدات الصاح فى لندرة 
فطرب الانجليزلائتهاء هذهالحروب الطاحنة الي تفانى فيها الف ريقان 
تمانية أعوام» وكانت عقبة الصاح مالطة فان هذه ا1زيرة ظلت 
إمارة مستقلة منذ القرن السادس عشر يحكها طائفة فرسان القديس 
يوحنا حتّى استولى عايها بوناءرت فى سنة ١094.‏ تمهيدا لفتتح مصر 
والهيمنة عل الببحر الأيض ولكن انجلئزا حاصرت هذه الخزيرة 
5؟ شهرا فلكتها فى سنة ١8٠١‏ وكانت فرلسا تريد استردادها 
وانجاترا استيقاءها لأن البحر الأبيض لابزال مطمع الدولتين وأخيرا 
اتفقنا بمقتضى صلح أميان (ه؟ مارس مسنة ١8١١‏ ) على أن ترد 
انجائزرا مالطة الىفرسانهاء وأن نجلوعنم! وعن مصر فىمدّة ثلاثة أشير 
وتردٌ الى فرنسا جميع مستعمراتها » والكاب الى هولندة » ولكمما 
محتفظ بجزيرة سيلان المنممة لمستعمرائها المندية وكانث التزعتها 
من الهولنديين سنة ه9١‏ » ويجزيرة الثالوث الاسبانية وهى 
فى نباية حزر الأنتاس الصغرى تطل على أ يكا الحنوبية وتمهد 
طريق الاستيلاء على غيانة والقارة» وتعهه الفراسيون باخلاء 
مملكذ نابولى التى كانوا يحتلونها . 





سياسة ابايون الخارجة داوضنا 


وأغفلت المعاهدة ذ كر بلجيكا وضفة الرين الغربية وصركر 
فراسا فى ايطالياء ولا ريب أن بونارت ضتى بمصا هواندة 
واسبانيا فى سبيل صلح مؤقت يكفل له بقاء طريق مصير والشرق 
مفتو حا وستتحمله أطاعه بعد ذلك الى التصرف فىألمانيا وايطاليا 
تصرف المالك والتطلع الى الششرق وبالتالى تمحسريك اطاع الدول 
الأوروبية ونتقض الصلح . 

تقد كدق عو انون تن اناي بح لفك النادة 
السابعة من معاهدة لونيفيل على أن الأسراء الوراثيين الذين كانت 
لم أملاك على ظفة ارق الغرمية يعؤضون ننها فألمانياوتقورآن 
توزع أراضى الاكايروس على الضفة الشرقية بين الأمراء المدنيين 
فقام التزاع على تقسيمها بين الْسا وبروسيا وبافاريا » فتدخل 
بونارت فى الأ ودعا امبراطور روسيا الى مشاركته فى تسوية 
التزاع فقبل ٠‏ 

والمقيقة ان تاليران تولى وحده المفاوضات ووقعت فرلسا 
وروسيا فى م بونيه سنة .14 على ”الاتفاقية الألمانية الثنائية“ 
فوافق علمها مجلس الامبراطورية الأمانية (014]6) فى 7 فراير 
سنة .م( وحدث مقتضاها اتقلاب نظام الامبراطورية القديم : 
نقص عدد الدول والولايات الى لتألف ممما الامبراطورية الألمانية 


3-3 سياسة نابليون القارجية 


وزادت قَوْةِ وانساعا فان ملك بروسيا مثلا تنازل عن مديئة كليف 
عل الرين تأخذ بدلا من .ى/ام كلو مثرا مربعا و...ه؟( رعية 
مو لوس روا ...هه سا كن فى وستفاليا (اسقفية 
مولستير واراضمها) واخذت العسا» وبافارياء وهانوفر» وورتتبرج » 
وبادث» وهيس أعواضا أرضية كبيرة فى أملاك الأسقفيات و رؤساء 
الا كابيروس على ضفة الرين الشرقية وفى أملاك المدن الرة الى 
م يق منها إلا ست وكانت إحدى ونمسين مدينة متتعة بكامل 
سرادتها الدينية والسياسية منذ معاهدة وستفالياء وكان على الضفة 
الغربية ثلاثة أهساء ناخين اتفرد مهم أسقف ماياسه وحده بأخذ 
عوض فى رالسبونة الواقعة على الطونة فى شمال بافارأ وعين رئيسا 
لس الامبراطورية . 

وقد نقص عدد ولايات الامبراطورية من .5" فى سنة 5و١‏ 
ألى ؟/ا فى سنة ١8٠١‏ وعلى ذلك كان نابليون من أ كير العاماين على 
تقوية ألمانيا وتكوين وحدتها وبالتالى اضعاف نفوذ اللفسا فهها : 

التعديلات فى ايطاليا ‏ كانت تعديلات بونابرت 
فى ألمانيا تتفق مع تقاليد الثورة لامها ضنت لفرنسا ملكية ضفة 
الرين الغربية وقضت ف ألمانيا عل بعض مظاهى “النظام القديم» . 








الذى كان ,عرقل وحدتها وتقدمها وان كانت التعديلات أضرت 
بالأمراء اروحانيين ورؤساء الا كليروس ١‏ 


أما فى ايطاليا فان تعديلات بونابرت وان كانت أفادت ايطاليا 
من حييث الوحدة وتكو ينها الا أنها كانت عملا استيداديا مخضت 
عنه رغبة الامبراطور ف الميمنة على ايطاليا وتوطيد سلطته الشخصية 
يات 


ينا كانت المفاوضات دائرة بين القنصل الأول وانجلئرا قبل 
صلح أميان . عمل بوناءرت جهده فى توطيد سيطرته على امالك 
الضعيفة هو لندة» وامهوربة الألبيية فى شهال ايطاليا » وجنوة » 
و مودت » وكنت انجلترا لاضطرارها الى صاح عاجل أغفات 
التعرض لأعمال بونابرت فى هذه البلاد» ولكنها أبت عل أية حال 
الاعتراف مما خصوصا فيا يتعلق بهولندة النى اشتركت فى الصلح 
باعتبارها دولة مستقلة و مون ٠.‏ 

وكانت فرنسا والغسا فى معاهدة اوينفيل (فبراير 1805) 
تعاقدتا ءلى” كفالة استقلال المهوريات المولندية» والسوسرية» 


٠‏ والأبية » والليغورية » وحرية الشعوب الى تقطنها فى اختيار نوع 
الحكومة الذى يلائمها» . 


لوق سياسة نابليون الخارجية 





رتما من هذه النصوص الصريحة لم يحسب بونابرت حسابا 
النمسا وانجلترا فى سياسته وأخذ يبدل نظم هذه المالك ويتصرف 
فهها تصرف الالك . فى بلأبرسنة .م١‏ اجتمع القنصل الأؤل 
فى ليون أعاظم بطاليا العليا فعرضوا عليه رياسة لحمهور بة الألبية 
المؤسسة منذ سنة ١/91‏ فقبل وقدر فسمية هذه المهور به من الآن 
فصاعدا ”المهورية الابطالية“ وكان دستورها شبيها بدستور السنة 
الثامنة وحكوءتها خاضعة للقنصل الأول » وكان بونابرت بدخل 
فى شؤون جنوة وبعون» وتوسكانه » ودوقية بارم ويصدر أهم 
التعبينات فى اميش والادارة . 


الحرب ضسدٌ المجائرا 
نقض صلح أميان ‏ قال تاليران * امس فركسا ؛ 
فى معاهدة أميان» كانت تع ف الخارج شَوة وعظمة ونفوذ وأسع 
لامكن الافسان مهما بلغت به أطاعه أن يقنى أ كثرمنها لبلاده ) 
ولم نظهرلبونابرت الى ذلك الوقت أغراض عتنع أى فراسى غيور 
على وطنه من العمل على تحقيقها» ولكن بونابرت ما كاد يعقد الصلح 
حنى فارقه الاعتدال” . 


سياسة نابليون الخارجية كفن 


وقد رأينا أنه بعد صلح أميان (ه؟ مارس سنة 18٠.8‏ ) 
اسمر فى سياسة التوسع والاعتداء على الأم المستضعفة فظل يحتل 
ون بجيوشه هنذ ١9‏ أبريل سنة 18.١‏ وأعلن ضمها الى فرنسا 
فى « سبتميرسنة 18.9 » ولما كانت سو يسرا قتع وميا بالليدة 
وكان بونا برت يريد توطيد نفوذه فهها مع النظاهى باحترام المعاهدات 
عب جروشه منها فى أواخريولية سنة ١8٠‏ وأبقاها بالقرب من 
حدودها فى اننظار فرصة صاحة التدخل من جديد فا اث أن جر 
النذاع بين الأحزاب واستنجده الحزب ”الفراسى” فاحتل سو يسرا 
من جديد وندخل فى شؤونم!ء وعسل فى ١١‏ فرايرسنة م١‏ 
اتفاقية مع أعيان سو يسرا تنازل لهم يمقتضاها عن حكومة الأقالم 
واحتفظ لنفسه بالحكومة المركاية واختيار رئيس اللمهورية 
وكان بوناءرت فى أثاء ذلك بعد ماهيمن على إبطاليا وبح رالأدرياتيك 
واحتل بحزيرة.الألبا ( م أغسطس سنة 18٠0‏ ) يفكرفى الشرق 
ويقول : «إئق أطمح بيديرى دائما الى مصر» »© وقد كلف 
فى أغسطس سنة 8١9‏ القائد سيستيانى بعهمة تجارية فى مصر 
وسوريا ولكن هذه المهمة كانت تربى فى الوا اق الى درس أحوال 
كا رفوه امالك والتعضينات الركة: وكان بر نارف ل تنارضات 
صاح أميان مقسكا باستبقاء مالطه حتى يظل الطريق حرًا يبن 


21 سياسة تابليون الخارجية 


طولون والاسكندرية » ولحكن الخزبرة تقوّر ردها الى فرساما 
فلم بياس القنصل الأقل وأعان لمندوب انجائرا ففيراير سنة ١.8‏ : 
« إن مصر ستصير عاجلا أو آجلا ولاية فراسية من طر يق تفككك 
الامبراطورية العؤانية أو من طريق الاتفاق معها » . 

هذه السياسة كان من شأنها أن تثير حقد الحكومة الانجليزية 
وكان بونابرت لا يدح وسيل فى مناوأته! وحماها على إعلان الحرب 
فأخذ يتهمها عماية ااسىفاحين ( المهاحرين ) » والسيطرة عل البحر 
الأبيض الذى لا مفر من صبرورنه بحيرة فراسية » والتدخل 
فى الشرق » وتمكن بواسطة صدفه وموظفيه وعماله فى البلاد من 
خلق حركة وطنية صناعية فى سنة .م١‏ ضد انجلترا . 

ركانت شكوى بونابريت ترككر على احتفاظ انجائرا بمالطه وعدم 
ردّها الى فرسان القديس يوحنا طبقا لمعاهدة أميان» وكانتشكوى 
انجلترا تربك على أن تقسع أوروبا المتفق عليه فى معاهدة أميان تغير 
بعدها بالاسستيلاء على ,يمون » وجزيرة الألبا » واحتلال سو يسرا 
المسش. 

وكانت الجلثرا تعلم نوايا القنصل الأقل فها بتعلق مر وتركا 
وتصرح فى غير تروٌّد أن بقاءها فى مالطه لا بد منه للحافظة على طرق 
البوسفور ومصر والحند . ش 


سياسة تابليوت الارجية ا 


وفى أبريل سنة ١6#‏ حتمت الوزارة الانجليزية على فرلسا 
الخلاء عن هولئتدة» وسو سرا» وعون» وأعلنت عليها الخرب 
فى مايو» « وكانت هذه الحرب» م يقول المؤْرخ إميل بورجواء 
قومية فى أ نجلثرا تربى الى حماية مصر» وأما فى فرنسا فكانت شخصية 
بحتة وليدة أطاع القنصل الأقل » ٠‏ 


المصرب قزرت النجلترا حصار سواحل إيطاليا » 
وهواندة» وفرئساء وأرعغم بوناءرث هولندة» وأسبانيا » والبرتغال على 
مساعدته بالمال والسفن والرجال واتخاذ الابحراءات اللازمة لاغلاق 
القازة فى وجه التجارة الانجليزية وأرسل أحد قَوَّاده فاحتل هانوفر 
وكانت من أملاك ملك الجلترا الشخصية تنحصر أهميتها فى الطيمنة 
بفضل موقعها المفرافى على أسواق ألمانيا الثهالية ومرافئها 
التجارية » واحتل ها مبورج وأهر تغور ألمانيا واستولل فها علىثروة 
التجار الانجايز» ثم أسخذ يعد حملة اغزو انجلتراء وكان المال يعوزه 
فباع للولايات المتحدة لويزيانه وأورليانس الخديدة وجهز ف معسكر 
ثغر بولون ١6.٠.٠.‏ جندى بالعدد وهأ نحو ..0م سفينة لتقل 
الملة و إنزاها على السواحل الانجليزية ولكنه عانى صعو بات كبيرة 
حالت دون تحقيق هذه الخطة . 


7ع( 





ام ٠‏ سياسة تابليوث االخارجية 


كان نابابون فى الوقت نفسه يحاول بأسطوله إنقاذ خطة أخرى 
فى الحنوب يضرب يبأ انجاثرا ولكن الأسطول الانجليزى بقيادة 
نلسن كان يرقب البحر الأبرض ومدخل جبل طارق والسواحل 
الاسبانية ‏ لأن اسبانيا تحالفت مع فرائسا منذ سنة ١0/45‏ وكان 
»الأسطول الفرشى يقون فى 'غورها ‏ وأخيرا نخرج الأسطول 
الفرخسى الاسبانى لمواجهة الأسطول الانجايزى فنشيت المعركة 
بيهما أمام رأس “الطرف الأغى» وانجلت عن هن يمة الفرفسيين 
والقضاء على آماهم فى البحر( ١‏ أكتوبرسنة ه٠18‏ ) وبذلك 
أمن الانجليز على حدم ومستعمراتهم وما البها خطر القارة . 
أخذ نابليون بعد ذلك ,يضيق اللحناق عل انجلترا فى الببحر نظي 
“الخصار البرى” و إإنصاد مراف أوروبا فى وجه التجارة الانجليزية 
حتى تصبح انجائرا أسيرة فى بحارها . 


0 
الاتبلاف القيالثك 

الواقع أن خطة 'ابليون كانت تَهدّد أوروباكلها خصوصا وانه 

كآن مسر سيرة مهيمن » وليس أدل على ذلك من نصرفاته بعد أميان 

ولونيقيل فىهولنده » وسويسراء وألماليا» وايطاليا وامتداد أطاءه 





سياسة تابليون الداريجية و 





فى الو قت نفسه إلى مصر والشرق والبحر الأبيض ٠.‏ وكان اسكندر 
الأقل قيصرروسيا (خليفة بولس الأ لمنذ سم مارس سنة 4 )18٠‏ 
بريد تحقيق سياس كاترين الثانية فى الامبراطورية العئانية والشرق 
فسافه ذلك الى العمل على عرقلة" سياسة نابليون وتعاقد مع ملك 
بروسيا ( مابو 4 ) وامبراطور ألمانيا ( توفير 18.4 ) وأخيرا 
مع انجلتا ( ١١‏ أببيل 186.6) ٠‏ ش 
وقد تردّدت الفسا فى دخول الحرب لأنها كانت محشى أطاع 
روسيا وفرنسا معا وكانت يم قال أحد وزرائها « بين المطرقة 
والسندان» » ولكن سياسة تأبليون فى إيطاليا وخصوصا إعلان نفسه 
ملكا علمها فى ه» مابو سنة م.م ١‏ كان من شأنه حمل الامبراطور 
فرنسوا على التحالف مع روسيا . 
فطن تابليون الى الحخطر الداهم فول مسقل “اتيش الأ كبر 
من المانش الى الرين ( سبتمير ه0١‏ ) وكان اميش المسوى 
فى أثناء ذلك بزحف نحت قبادة القائد ماك على الرين فى انتظار 
جيش روبى لانجاده ولكن الروسيين تباطأوا فمكن ذلك نابليون 
من حص ر ماك فى أوم )14 أ كتوبر) وحمله على التسلم» وقد سق 
الفرنسون فى هذه الموقعة ...0+ رجل وأخذوا مائق مدقم 
وكانين رابه ( 0٠0‏ ] كتوبر) ٠‏ 


ك1 سياسة نابليون الخارجبة 


قصد تابليون بعد ذاك قينا «دليوفر على الروسيين نصف الطريق» 
فدخلها فى و١‏ وفبرثم انتصر على امبراطورى الغسا وروسيا فىموقعة 
أوسترلتز الشهيرة ( دسمبر) على بعد ١٠٠١‏ كلومترا من شمال قينا 
فتراجعت بقية ايوش الروسية الى بلادها وأضطرت المسا الى 
طلب الصاح . 

صلح برسبورج أمضيت معاهدة برسبورج بين السا 
وفرانسا فى >« داسمير سنة 1١8٠6٠‏ فتنازات الفسا بمقتضاها عن 
إستريا ودالماسيا وفينيسيا لتضم الى إيطالياء والتيرول وسواب 
لتضها الى أملاك حلفائه فى ألمانيا دوق ورتمبرج ودوق باثاريا 
ودوق بادن» وبذلك فقدت الفسا ثلاثة ملايين من رعيتبا» وس 
فى وجهها طريق إيطاليا » والادرياتيك » ووادى الرين وانفتح 
لنابليون فى الوقت نفسه طريق تركا والشرق . 

سياسة ابايون فى إيطاليا وألمانيا ‏ ظهرنابليون 
بعد انتتصاره فى أوسترلتر بمظهر امبراطور الغرب أأءاد سيرة شارلان 
وأخذ يبدل فى إيطاليا وألمانيا و يوزع التيجان مل الأميرين 
الناخبين فى ودتبرج وباثاريا ملكين « مكافأة لما على تعلقهما 
بالامبراطور » 6 وانتزع من البوربون فى إيطاليا مملكة نابول 
بر حزاء م على #الفهم مع الانجليز» "7/١‏ دلسميرسنة ه6٠18‏ ) 





ونصب عرسوم أخاه ال كبر ملكا عاءا (أقل أبريل سنة 1808) 
وحول المهورية المواندية الى تملكةٌ وعين أخاه لو بس واليا عليها 
(ه يونيه سنة 1405 ) »© وأنشأ فى قنيسيا اق عشر دوقية وزعها 
يتل كأر رجال حاشيته وضياطه وموظفية وأقطعهم الامارات 
والعالات الختلفة » ومعم تسيبه أوجين بوهارنى وكالة مملكة إ يطاليا 
وصبره مورات غر اندوقية رج وكان غرض "ابليون الأول بعد 
أوسترلز أن تستند امبراطوربته فى البقاء الى أسرته وموظفيه وأن 
تكفل المصلحة غيرتهم عليها ٠‏ 

ولكرن" أهم نتائج أوسترلت كانت فى التغبيرات التى أحدثها 
تابليون فى ألمانيا : ضمنت الثورة الفرفسة ومعاهدات بال» وكامبو 
فورميو» ولوليقيل لفرنسا امتسلاك أراضى الضفة الغربية من 
نهر الرين » وقد أنتقص القنصل الأقل بفضل اتفاقة سنة «.م١‏ 
التي وافق عليبا الجلس الامبراطورى عدد ولايات الامبراطور ب 
الى ٠م‏ » ولكن ابليون فكرفى تنظم ألمانيا من جديد طبقا خطة 
معينة وأن يعمل على تورحيدها « ووضع حد للفوضى الت تن مها 
الأمة الألمالية العريقة فى الممد » » م دعاه الى ذلك أسقف 
مايفسه» د واحياء اميراطورية الغرب ا كانت فى عهد شارلان 
مؤلفة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا » . 


3 سياسة نابليون المارجية 





كارت البليون بريد أن يجعل ألمانيا سدًا فى وجه الفسا 
وروسياء وكان صاح برسبورج خطوة جدّية فى هذه السبيل لأنه 
حمل الأمراء الألمان على الالتفاف حول ثابليون الذى أراد أن 
يوثق صلته بهم بالنسب فزقج أوجين بوهارف ابن جوزفين ووكله 
فيمملكة إيطاليا بنة ملك باقاريا )١١(‏ وذقج ولى عهد بادن من 
أسرة بوهارنى (1805)» وتقرّر منذ أواعرسنة تزو يح جيروم 
بونارت ملك وستفاليا (منسنة ١8.09‏ الى 181) بأبنة ملك ورمبرج . 

أراد نابليون أن يعهد الى باثاريا شكوين الوحدة الألمانية 
هن حدود الفسا الى فرنسا فقام أسقف مابنسة السابق » وكان 
الوحيسد بين رجال الكنيسة الذى عوّض فى ألمانيا مما فقده على 
ضسفة الرين الغربية » ودعا الأسراء بأسم الوطنية الأمانية الى 
تأليف ”مالفة الرين» برياسة نابليون» وأخيرا قور مسة عش رأ ميرا 
ق مانا الحنوبية » وفى مقدّمتهم ملكا باثاريا وورتمبرجء 
الاننفصال من امبراطورية ألمانيا وألفوا ”ولايات الرين المتحدة“» 
ف 1١‏ يوليه سنة 14٠65‏ » وجعلوا عاصتهم فراتكفورت» ثم عقد 
اللأمراء مع نابليون محالفة مستدعة» دفاعية تجومية» ومنحوه حق 
السم والؤورر ب وقيادة الميش الانحادى وحديد عددهء والاشراف 
هل الساةة انذايية : 
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وقد ترب على انفصال ولايات الرين من ” الامبراطورية 
الألانية “ الال هذه الامبراطوريةٌ بعد أن دامث عشرة فرون 
(منذ أوتو الأ كبر سنة 459) » وأرغر تابليون فراسوا الشانى على 
التنازل عن لقب امبراطور ألمانيا ( أغسطس ١٠١5‏ ) والاكتفاء 
بلقب أمبراطور العساء وصارت ألمانيا مؤلفة من ثلاثين أو أربعين 
مملكة وإمارة وولاية كبيرة بعد أن كانت فى الأصل . ام وأنقصها 
الى ؟ى فى سنة ١08‏ فقضى بذلك على نفوذ المسافى ألمانيا وضنين 
لنفسه تأليف جيش أ الى عند الضرورة ستعمله ضِدٌ روسا 
ومطامعها فى تركا خصوصا وانه عقد مع بروسيا فى ١6‏ فراير 
سئة .م إمعاهدة مكنه من الاستعانة بروسيا ضدّ روسيا وانجاترا 
معا فتنازل لبروسيا عن هانوثر وتعهدت إه ” عساعدته فى المحافظة 
على سلامة الامبراطور بة العهانية “ . 

والواقع أن أطاع نابليون كانت مننجهة الآن الى دولة آل عئان 
وكانت هذه أؤل صرة فى تارييح القرن التاسع عشر )١805(‏ واجهت 
فيها أورويا حل المسألة الشرقية اللطيرة . 

4 

الاثقلاف الرابسع كانت بروسيا متحالفة مع 

روسيا قبل اوسترلتز ولكن نابميون بعد انتصاره تمكن بين ه ١‏ دلسمبر 


1 سياسة نابليون الخارجية 


سنة ه.٠م١‏ و ه١‏ فراءرستة 8.5و من اجتذاب بروسيا وفصاها 
من انجاترا وروسيا فلم دسع كلنا الدولتين إلا التقب من فوس 
والاتفاق مؤقنا معها حتى تسنح الفرصة للقضاء على مطامع نابليون . 

وكان بت عدؤفرنسا اللدوك مات فى هذه الأثناء (بنايره )18١‏ 
وخافه فوكس ف الوزارة الانجليزية فأحذ يفاوض القرفسيز ‏ 
فى الصاح » و يظهر أن روسيا خشيت أن تصبح فى عرزلة بعد 
انفصال بروسيا وائاترا قعمل اسكددر الأؤل جهده فى التقرب من 
تابليون وعرض عليه الصاح فى هايو سنة 5١م١‏ فقبل وصارت 
أوروبا تتوجس خيفة عل الشرق من اتفاق الدولتين . 

والحقيقة أن غرض اسكندر الأؤل تنسوي تابليون إذ كان 
لا بثق به خصوصا بعد ما علم فى شهر مارس سنة ١8٠١5‏ باتفاقه 
مع بروسيا فوا يتعلق بالامبراطورية العهانية : من أجل ذلك سعى 
قيصر روسيا جهده فى براين لنقض هذا الاتفاق» وعقد مع بروسيا 
فى أؤل يوليه سنة .م١‏ اتفاقية سرية تعهدت بروسيا بمقنضاها 
«أن لا تدخل قط فى حرب مع قيصر روسيا فى حالة تجييشه ا .وش 
للذفاع عن ترما ضد فراسا ... » فأحرزت روسيا بهذه الاتفاقية 
نجاحا كبيرا فى عالم السياسة» وما ساعد على إحراج مسكد فرلسا 
أن الانجليأبلهوا سفيربروسيا فى باريس (فى أغسطس) أن تيون 
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01 عق فرع 


سياسة تاليون الخارجحة آم" 


فى أثناء مفاوضاته مع مندوب انجلترا عرض عليه هانوثر تمنا لعدم 
تعض اك#اترا أسساسته . 


حنقت بروسيا عل خطة تابليون هذه خصوصا وأزن. 
|ميراطور الفرئسيين كان يعمل وقتئد على إدخال سكسوئنيا وهيس 
فى”تحالفة الرين” ونضبيق الدائرة على بروسيا ونفوذها فألمانياء 
وقد انتشر الاستياء فى بروسيا بين النبلاء ورجال الحيش فأ<َذت 
نشد الحند على الحدود استعدادا للطوارى ٠‏ 


أحس تابليون بنوايا روسيا وبروسيا فنظم دن جديد ”اليش 
الك وك اروس والاتا وق الرقات اله مو عل انناننا 
على التجنيد ضد نابليون» فتكوّن ” الائتلاف الرأبع” من روسياء 
و بروسياء وا#لترا » واسبانءا فى وقت كانت فيه سياسة تابليون 
الطامعة الفائحة الغاشة 'نتلى فى بكو بن ”حالفة الرين” وتعبين أ-خيه 
يوسف مكان اليوربوك فىنابولى )١60(‏ ولوس ملكا علىهولددة 
(180) واحتلال جمهورية راجوز على بحر الادريانيك فى طريق 
الوق و قهناله دعل امعقالاها سك تنا بد قريا عقلة .)1 

الحسرب قامت فى بروسيا حركة وطنية عامة ضد 


نابليون وعقدت الآما لكلها على الحيش البروسى لتحرير لمانا من 


اهم سياسة ابليون الخارحية 





النير الفراسى » وسرعان ما أرسلفردر.يك غليوم الثالثفى 7 أ كتوبر 
سنة0 ١‏ بلاغا الى نابليون» وكان مقوا مع جيشه ىغس ب ألمانيا » 
يهدّده فيه باعلان الحرب عليه إن لم يبدأ الفرنسيون الخلاء عن 
ألمانيا فى البوم الثامن من أ كتوبر . 

نض ت'ابليون عل أعدائه فدحر البروسيين فى سكسونيا وصزق 
نصف جيشهم فى وقعة ينا ١(‏ أكتوبر) » وتمكن قائده دافوت 
فى نفس اليوم من القضاء على النصف الآخرفى أورستاد» ثم أخذ 
الفرنميون يطاردون فلول اليش البروسى حتى أصبح أثرا بعد عين 
فدخل نابليون برلين فى /ا” أ كت وبر وكان ملكها غادرها وأرسل 
الى تابليوث «ستجدى الصلح» وضربت الذلة والمسكنة على وزراء 
بروسيا وحكامها ؛ على أن تابلبون فرض للهدنة شروطا كانت 
فى منتهى القسوة لم لسع الملك إلا رفضها فعؤل ثابليونء ل متابعةا ارب 
أن الانتتصار عل الروس كان وحده كفيلا بأنهاتما » وتوطيد السم . 

ع الفراسيون بواندة شرقا ولكن نابليون لم شأ تكوين 
هذه الملكة وإعلان استقلاف) تحقيقا لرغبة أحرارها لأنه كان 
بف فى التصرف فى بعض أرا اضيها وإخضاعها لسياسة المطامع 
والمساومات . تقهقر الروسيون أمامه حتى أدركهم فى إيلو (م فبراير 
سنة )١801/‏ فانتصر علبهم وكانت الخسائرفادحة من الحانين . 





سياسة ابليون اللخاررجية ا 





أخذ نالون بعد ذلك يستعدٌ لحرب الربيع الى لا مناص مما 
فتاق النجدة من غحالفة الرين» ومملكة إيطاليا» واسبانيا» وهولندة 
حتى بغ جيشه ...م ثم تعقب الروسيين فكسرهم فى فر يدلئد 
فى ١4‏ بونيه سنة 18019 واضطر القيصراسحكددر الى طالب 
الماح ٠.‏ 

ا ا 000 ا 
فركسا فى تلسث (75 يوليه) وعقدا فى م يوليه معاهدة انتزءت من 
بروسيا هانوثروأراضم| عبل الضفة الغربية من نهر الألب وما ربحته 
من تقسوات بولندة السابقة وبذاك أضاع ا موهنزوارن كل ما تعبوا 
فىتحصيله منذ القرن السادس عشرها عدا سيليزا التى قبل نابليون 
ردّها بعد رجاء اسكندر بشرط أن نظل مفتوحة أهام جيوشه 
وجيوش حليفه ملك سكسونيا ‏ كان دوقا بفعله نابليون ملكا 
ومنحه فى بولندة أراضى بروسيا الى تألفت منهب) غرراندوقية 
وارسو- وتقزر جلاء اميش الفرئسى عن مقاطعات بروسيا اتى 
ردت الها شرط أن تدفع ضرائب فادحة لم يحدّد مقدارها قط 
ثم أنشأ :ابليون فى وستفاليا ملك جعل أحاه جيروم ملكا علبها ؛ 
وانسعت * شالفة الرين “ فتألفت من جميع تمالك ألمانيا ما عدا 


٠ بروسيا‎ 


م سياسة ابليون االخارجية 





واحملة وصعت معاهدة اسك بروسيا 50 رمة تابلبون 
بعد ما قوّض أركانها ووطدت نفوذه فى ألمانيا على أطلال نفوذ 

المحالقة الروسية الفرفسية - فى نفس اليوم الذى 
عقدت فيسه معاهدة تلت الى تضمنت ابروط الصلح عقدت 
معاهدة حالف سرية بين الامبراطورين أهم قواعدها : 

)١(‏ اعتراف اسكندر جميع التغييرات التى أحدئها نابليون 
فى غرب أوروبا» فى إيطاليا وألمانيا . 

؟ ( تعهسد قيمس روسيا بالوساطة سن تاليون وانجائرا فاذا 
لم تقبل أتحاز اليه ضدّها . 

(”" ) تعهد نابليون بالوساطة يدنه وبين ترا ( البى دخات 
الحرب ضد روسيا منذ نومير سنة 105 بناء على تحريض نابليون) 
فاذا لم تقبل انحاز اليه وقسما الامبراطورية العئانية معا ولى يتركا منها 
إلا الاستانة والروميالى . 

وعبارة أخرى اتفق الامبراطوران على تقسم أوروب والشرق 
وصارت أطاعهما تهتدانهما معا » والواقم أن معاهدة تست البى 


سياسة أبايوث الخارجية ووم 





الفّة الغاثمة فى أورو با» ويهدّد الس والطمانئينة فيهاء ولكنه من 
جهة أخرى سيساعد نابليون على أحكام ”الحصار البرى » الذى 

ضربه على انجاترا فى القارة منذ عام وكان نجاح هذا الحصار رهن 
غالفة قوية تكفل للامبراطور الهيمنة الفعلية على القارّة . 

الحصارال برّى - فهم الامبراطور أن الغابة عل انجاترا 
ومهاجمتها مباشرة من طريق البحر أمى عسير خصوصا بعد وقعة. 
الطرف الأغى فعوّل على شل حركتها الصتاعية والتجارية الى هى 
مصدرححياتها و إغلاق المين الأوروبة فى وجه الصادرات الانجليزية 
وبالتالى خلق أزمة مالية واجئاعية ترغم انيجلئرا على الصلح . 

أعان نابليون عرسوم براين الصادر فى 7١‏ توفيرسنة ١.‏ 
( قبل تلست ) أن ا4_زر البريطانية فى حالة حصار وحرم دخول 
البضائع الانجليزية فى القارة « نوسلا الى الاسايلاء على البحر بقَوّة 
ابر» » وقد ساعد صلح تلست وأنضام دول كبرى كر وسيا الى 
نابليون على احكام “الحصار البرّى» وإعلان ”الحصار البحرى» 
فى الوقت نفسه حول انجلثرا مرسوم ميلانو الذى صدرى/!1دسمير 
سنة ١8.17‏ وقزر د أن اسلحزر البريطانية فى حالة حصار فى البر 
والببحر» وأن « كل مركب تخضع للتصرفات الانجليزية أو تقصد 


الائرا تفقد جنسيتها وتصير غنيمة » ٠‏ 


كن سياسة تابليون الخارجية 


نتائج الحصار الاقتصادية والسياسية ‏ كان حرمان 
فرنسما مرح الواردات الانجليزية والتضيق عبل تجارتسا البحرية 
وتزمان صافاراما المخروتة تمن الاتسرابيه فى متا اتخلرا البانية 
سببا فى إرتفاع الأسعار ونشوء أزمة اقتصادية عامة وإدت السخط 
ع مسكزعة الاب ظوره وقد انك ذا انلها وناحة ماني إن 
كان وسيلة وغاية فى وقت واحد : وسيلة للقضاء على نفوذ انجلترا 
فى البحر الأبيض بوجه خاص وتمكين نابلبون من نحقيق أطاعه 
فى الشرق » وغابة اضطر نابليون فى سبيل بلوغها الى اتباع سياسة 
التعسف فى ايطاليا» وصقاية» وأسبائياء والبرتغال » والسويد» 
وألمانيا » وغيرها من ممالك أوروبا حيث دفعته الرغبة فى احكام 
الخصار البرى الى الامعان فىسياسة الفتح والحبروت وإرغام معظم 
لمالك على الانضام اليه طوعا أوكرها : 

وقد أنحازت اليه روسيا » والسا » و بروسياء والدا بمرقة» وأنت 
السويد أن حون المحالفة الانجليزية رض علها روسيا ودفعها الى 
احتلال فنلندة البى كانت تابعة للسويد» واحثل بومبرانيا السويدية 
(يوليه )١8٠1/‏ وكان نابليون يريد أن شغل حليفته روسيا وعدؤنه 
انجلترا بالشمال عن الشرق ليتمكن فى الوقت افسه من الاستعداد 
سرا لارسال حملة الى مصر وتركية أوروبا . 


عاضة ا بون ادا رة م 





ظل نابليون يتل بجيوشسه بروسيا لأن الحلاء كان معلقا على 
دفع غرامة حربية باهظة لاتقل عن ١٠١‏ مليون فرنك» ولم يتقف 
الأهين عند هذا اد فارس الامبراطور ضم إلى فرئسا بين 
سنة 180 و1411 هامبورج وريم وكثيرا من البلاد البحرية 
الأمانية» وضم هولندة )181١(‏ الى أبى أخوه لوي س أن يخضعها 
لصا البرى ويعرض رفاهيتما للبوار ؛ وضم ولابات الكنسة 
فى |يطاليا والبيض الآخرالى الامبراطورية الفرئسية لآن البابا أبى 
أن يحرج من الحيدة ويغلق مينه فى وجه أنجلتر| )١6١9(‏ واقنسم 
البرتغال وهى أهم أسواق اتجلترا التجارية منذ القرن الثامن عشر مع 
اسيانيا فى سسنة .م١‏ لأنما أبت تنفيذ سياسة الاصار وتحقيق 
أطاع نابايون النى كانت تكد القارةكلها . وقد دفعت هذه الأطاع 
الامبراطور علىاتباع خطة خرقاء فىاسبانيا )18١4(‏ مهدت السبيل 
الىتكوين ائتلاف جديد ضِدّه وسخط عام على سياسته بين وزرائه 
واخوته الذين نوا من خلال أعماله الماوية الثى بجر البلاد الما . 

ابليوتب فى اسبانيا ‏ أحتل نابليون يجنوده البرتغال 
وأخذ ,دين الفرص لفتتح اسسبانيا والاعتداء على استقلالها وطرد 
لبوريون منبا بعد أن طرده, من نابول مع أن بوربون اسبانيا 
كانوا حلفاءه ولكنه أراد أن يعين بونابرتيا مكائهم حتى لثتقل 


بره ؟ سياسة تابليون الخارحية 





حكومة ممالك كثيرة فى أو روبا الى أسرته وصنائعه وذويه» وقد 
استغل النذاع الذى حدث ف الأسرة المالكة فى اسيائيا فأر ثم 
كارلوس الرابع على اعتزال سرير الملك ثم أقصى بالقوة ابنه فردينائد 
اسابع عن الحكم واستقدم أخاه يوسف من نابولى حيث أحل 
مكانه مورات ونصبه ملكا على أسبائيا ( يوليه 18٠١8‏ ) فقام 
الاسبانيون فى جميع المقاطعات قومة رجل واحد بدافع الوطنية » 
وكان القساوسة لشجعونهم على القتال فا دشرت عصاباتهم فى هذه 
البلاد الحبلية وأفنت زهرة الليوش الفرئسية وانهزم الفرفسيون 
فى الوقت نفسه أمام حملات الانجليزف البرتغال » وعبئا حاول وسف 
أن يقنع أخاه الامبراطور بالعدول عن هذه الخطة الحرقاء فان 
ابليون أبى أن بظل تت لأثير الهزعة ولكنه فك أؤلا فى اتقاء 
الفسا بالاتفاق مع قيصر روسيا الذى التق به فى سبتمبرسنة م١٠١‏ 
عدينة إرفورت - التى أخذها البروسيون سنة .م1 من أسقف 
ها بنسه واحتلها الفرفسيون من ١8١5‏ لغاية ١41١8‏ - فاعترف 
ابليون مقتضى اتفاق سرى للقبصر بحق امثلاك فنلسدة فى الثمال 
والأفلاق والبغدان على الطونة جنوبا مقابل ترك نابليون حرانفى فتح 
اسبانيا والوعد بمشاعدة الحيوش الروسية له فى حالة اعملان الفسا 
الحرب عليه . 














كا نادى البعاقة في عصر الارهاب والمؤكر الوطى حت سيطرة رو لسبيير وصاحب النفودذ الاول قِ ١‏ رة 


ف 


فاما سقط المستيد قررت سا الامن العام واتقاذ الوطن إغلاق النادى الذى كان « مهد الثورة وقبرها » 
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في مساء 07 ؟ يوليه بيئة 31984 





مغو وتازت عل حش الأركول ده 
في: ١5‏ و7١‏ لوفير سنة ١1795‏ عبر ,بو نابرت وأوجرو جسر الاركول في فينيسيا وسط نيران 
المتراليوز وهزما التمسويين . وقد رسم جروس 0705 ١//ا18*5(_1)‏ أشهر تلاميذ داوود 
هذه الصورة فى ميلانو بعد واقعة الاركول بايام قلائل خاءت ادق صورة لبونابرت خصوصا وان 
معظم صوره أقرب الى الحيال منها الى الحقيقة . في ذلك الوحه يتجلى ضياء العبفرية والعزيهة 
1 والبأس والاقدام 


سياسة تابليون اللخارجية ع 


وكانت بغية نابليون الأساسية أن تتقف روسيا الى جانبه 
فى وجه المسا حتى يكن من الاستيلاء على اسبانيا والتفرّغ لتقسم 
تركا ولكن روسيا تظاهصرت بمناصمرته وخدعته ثم اتصلت بالمسا 
سرا » وذلك لأن إطاع نابايون جاوزت كل حد وكان من شأئما 
أن تصدم أطاع روسيا نفسها فى تركا خصوصا وان تاليران وزير 
لتية نارون البنا رق وز أل سما رطا كا نكسن انيدل 
مذ وقف فى أوائل سنة م١٠8١‏ على خطته الحديدة فى الشرق 
ومشروع نقسم تركا ولا كان :البرارر. يحُمى عواقب سياسة 
المغاصية أطلع الفسا سما على نوايا الامبراطور ثم دما بعد ذلك 
فى ارفورث قيصر رومسيا الى « انقاذ أوروبا بالوقوف فى وجه 
52 

ظن نابليون أن الحو خلا له فغزا اسبانيا ميش سلغ المائق ألا 
ودخل عاصتم| مدريد ثم أخذ يتوغل فيها وتعقب اللحيش الانجليزى 
ولكنه أحس فى أثناء ذلك 'بتألب الدول عليه وحدوث ثورة 
فى الأستانة فعاد أدراجه فأعاد الانجليز الكرة واسهرت الحروب 


فى أسبانها من غير نديجة حاهمة ٠‏ 





5 سياسة نابليون الخارجية 





0 
لوقه اهامس 

جات روسيا ايليوك ف إرفورت على اخلاء عن بروسيا ومعظم 
مقاطعاتما فاستردت استقلالما (4: 004 وكان هذا الخلاء ضرو ريا 
لطمأبدنة روسسيا فى فنلندة والبلطيق 4 وبولندة» والمقاطعتيره 
الرومانيتين الاتين انتزعتهما من تركاء ولكنها فقدت كلأمل فى حمل 
تابليون على التنازل لما عن الأستانة فلم تبق لها رغبة فى انفتاح 
طريق الشرق أمام نابليون ٠‏ 

وكانت الشعوب فى ألانيا» وابطاليا» و باجيكا» وهولندة» 

تمرك للثورة والدفاع عن ؤامتها القومية والتخلص مر تابليون - 

١ وأستبداده‎ 

وكانت اسبائنيا والبرتغال اللتان أراد تابليون أن مبيمن ممما 
على مدخل الببحر الأبيض والمكن من غمزو مصر وثركا وقعتا من 
جديد نحت نفوذ ا#لثرا وفى حماها ٠‏ 

وكانت الفسا منذ موقعة أوسترلتز وصلح برسبوريج تريد أن تثأر 
لكرامتها وأن لا تترك نابليون وحده ينفرد بتقسم تركا » ول يدس 


الارشيدوق كارلوس مذّة ثلاث سنوات ( 18.06 -18.8) 


سانة اليو اشارضة م 





وسيلة لتقوية اليش هر عدّة وعديد حتى ينتقض عل ابليون 
فى أثناء إنفاذ سياسته فى الشرق و بضطره الى حماية الادرياتيك 
وتوزيع جيوشه على خط رفيع مستطيل من باريس الى أينا . 

وقد عقد فرلسوأ الأول محالفة مع الانجليزفى مارس سنةة .م١‏ 
وأمدته انجاترا بالمال ثم انضمت اليه المكومتان الثائرتان فى أسبانيا 
والبرتغال فتكوّن #الائتلاف الخامس » . 

ولاكانت الفسا واثقة من روسيا وعدم تعرّضها لا رغما من 
اتفاق إرفورت حشد الارشيدوق حوشه بام الوطنية والدفاع 
عق الآسراطووية ألق: سكد :ابليون كانها وسيها تند افرنميا 
فى بافار.يا و إبطاليا وغس_اندوقية وارسو من غير إعلان حرب ولكن 
نابليون كان أخذ الميطة منذ عودته من اسبانيا فاستدعى حرسه منها 
وكان بلغ ١٠.6؟‏ » وجهز جيشا جديدا فى فركسا ببلغ 61٠٠٠٠١‏ 
وجند مر. . محالفة الرين وغم_أندوقية وارسو لمان 
وبولندى فكان جموع جيوشه ...6غ أرسل ملنها ٠٠٠٠١‏ 
فى إيطاليا واستبيق نحت قيادته .... .م لمحاربة امسا فى ألما 
ووأدى الطونة . 

انقض الامبراطور على الفسو يرن ف باثاريا فاكتسحهم 
فى نمسة أيام ( أبريل 1809 ) واتجه الى قينا لفاريهم فى نواحيها 


م 





شهرين حتى دحيم فى وقعة واغررام لطائلة (5 يوليه ) واضطرهم 
الى الاسحاب وطلب الهدنة . 
صام قينا - تمادن الفريقان واضطرت الفسا الى 
الصاح إذ هزم جيشها وخاب أملها فى ألمانيا الى لم تثر على 
ابلبون وترددت بروسيا فى المغاسرة محيشها ضده» وقد تنازات 
الفا فى معاهدة قينا (أ كتو بر ١8١‏ ) عن +اليسيا لغراندوقية 
وارسوء وسالزبورج لباقاريا » ومقاطعاتها البحرية على الادرياتيك 
لتابليون الذى ضمها الى الامبراطورية الفرئسية وألف مئها ودرل 
دالماسيا وإستريا مقاطعات مستقلة عن مملكة ]يطالب) فى طريق 
الشرق تقزبه هن غابته . 
وقد خسرت العْسا فى هذه المعاهدة من رعاياها نجو الأربعة 
ملايين أوسدس سكن ولاياتها وبلغ نابليون منثبى عظمته فامندت 
سلطنته من مصاب الألب الى مصاب التير على ١8.‏ مقاطعة 
فى إيطاليا» وفرئسا »وسو نسراء واوكسمبورج » و بلجيكا» وهولندة) 
وبروسيا الريئية» وبلاد ألمانيا الواقعة على بحر الشمال لغاية نهر 
الأاب» ومابعد الادريانيك فى مدخل شبه حزيرة البلقان فى نواحى 
االومثة واطيل الاسود»: 
. وكان نابليون ملك إيطاليا » ووسيط المحالفة السويسرية » 


سياسة نابليون اللخارجية ام 








وحانى محالفة الرين التى كان ملوكها جميعا يديثون له بتيجانهم . 
وكان أخوه يوسف ملك أسبانيا » وأخوه جيروم ملك وستفالياء 
ونسيبه مورات ملك نابولى؛ وكان الملوك والقياصرة حلفاؤه طوما 
أوكرها لا شاز عه منهم فى الملك والسلطان أحد مدّة عابس 
181١ - 1١8٠١9(‏ ) هيمن فى أثنائهما على أوروبا » وقد طلق 
امس أنه جوزفين سبب عقمها وتزؤج مارى لوبؤاشة امبراطور 
الفسا فرزق منها فى «٠‏ مارس سنة ١8١١‏ غلاما لقب ماك رومة» 
وهو فق المهد . 

ولكن هذا الملك الواسع لم يكن اسك البذيان وكان مهدّد 
بالسقوط من الداخل والخارج : ففى الداخ لكان أعوان الامبراطور 
وعلى رأسهم تالبران وفوشيه وأقرب أقربائه ساخطين على سياسة 
الحيروت والتوفل فالفتتح فها وراء الخدود الطبيعية» وكان اللأحرار 
سكون من حكومته الطاغية المستبدة» وفى الخارج كانت الثورة 
الفرفسية وحرويه الختلفة أحدثت هزة عامة ميخضت عن تكوين 
الروح القومية فى البلاد التى أنزها على حكه فكان سكونها مكون 
المتتحفز الذى يعد العدة وبنظم قؤته لطرد القاصب * ,ينها كانت 
الدول الكبرى تع أمرها وتدب رالضرية القاضية التى تزيم عن 
أوروبا سطوة الامبراطور العاتى . 


> <|) ثُ » 
لامك 
ره - 
تلاط الامز وا 
كانت الثورة الاسيانية نذيرا بانمحطاط الامبراطورية الفرفسية 
الى كان سنادها الرهبة والاستيداد» وكانت هذه الثورة بذع المركات 
القومية الكبرى الحدشة البى ظهرت ف القرن التاسع عشر ضِد 
الاحتلال الأجنى » وقد أعقبتها حركة كبرى فى بروسيا سنة م18١‏ 
ضد تابليون كانت من العوامل الى ساعدت عل إسقاطه : 
ولاررب أن اللركة الروسية والركة الابطالية ها أجل 
حركتين وطنيتين ظهرنا فى التاريي الحديث» اسقدت كلتاهما قوتها 
من الكركة الفكرية الواسعة» والرؤوس المديرة» وايش المنظلم . 
١‏ 
الحركة الاستقلالية فى بروسيا 


كان انتصار نابليون فى يانا وأورستاد ١4(‏ أ كتوبر٠18)‏ 
و'دحار جدشها ومعاهدة تلست إبذانا بضياع استقلال بروسيا الفعل 


انممطاط الامبراطو رية د 





وهيمنة نابليون على ألمانها » ولى) كانت بروسيا أ كر ولاية ألمانية 
مستقلة » ولواسما » صارت قبل الأحرار والبروتستانت فى ألمانيا 
كانت الفسا قبلة الكاثوليك فيبا فأمها الككثيرون منهم والتفوا 
حول لوائها لأنهم أيقنوا أن عظمة ألمانيا متوقفة على ثحرير بروسيا 
وتوطيد سلطائها . 


كان أغلب زعماء الحزب الوطنى فى بروسيا من الألمان الذين 
تزحوا البها فاستوطنوا فيها : وفد هاردنيرج وشارهورست من 
هانوقر » وستاين من ناسو » وجنابزناو من سكسونيا ... فكانت 
بروسيا ور العظمة الألمانية منذ فردر .يك الشانى والبها انمهت 


آمال الألان منذ اتكشفت نوايا نابليون بعد تلست . 


النهضة وميزاتم) ‏ كانت بروسيا تفهم جيدا أنها مهما 
أعدّت من قوّة لامكنها وحدها أن لتغلب على نابليون ولكنها كانت 
علما أن تعد أهبتها حى شتفيد من الظروف الطارئة . 

كان هذا رأى الوطئيين وهم الحزب القالب الذى يعمل على 


الموض بيروسيا ونش رالاصلاحات فيها تمهيدا للثورة ص الغاأصب 
وكانت الملكة لوي زتشجع هذه اللتركة الاصلاحية ببننا كان الملك 


عباس اتخطاط الامبراطوربة 





كتير التردّد والتأثر بآراء الرجعيين هن الأشراف الذين كانوا يخشون 
عواقب الاصلاحات والثورة على امتيازاتهم وكان من رأمهم الحضوع 
لمك الفرنمى والاتدماج فى #محالفة الرين» . 

كان رؤساء الاصلاح بعد ,انا ستاين وشا رهوست وجتاءزناو) 
وقد كان الأول وزير مالية قبل يانا ولكن خبطته لم ترق أولى الأمس 
فأقصي عن حكومة الدولة حتّى أشار نابايون على فردر.يك غليوم 
بأرجاعه » وى الوقت نفسه دعى الضابط شارهورست لتنظم 
الميش البروسى وكان جناءزناو من أكبر أعوانه ٠‏ 

. كان ستاين رئيس وزارة الثورة وكان هو وأعوانه يفهمون 
أنه نمب أن بمهد للثورة بالاصلاحات العملية فى اميش والادارة» 
وان الاصلاحات العسكرية التى ترى الى تأليف جيش وطنى حدر 
البلاد لا بد أن فستند الى اصلاحات اجتاعية عامة ٠‏ 

كان الحيش البروسى قبل تدهوره فى ,انا بتألف نصفه من 
النود المرترقة وكان نظام ااندية قاسيا للغاية » وكان الأشراف 
مستأثرين ميم وظائف اخيش الرئيسية» وم عدا ذلك حقوق 
وامتيازات كثيرة منرا ملكية الاراضى والمعاقاة من الخدمة العسكرية 
واستخدام الفلاحين فى السعخرة وأعماطم الشعخصية » وبا جملة كانت 
مساو النظام الاقطاعى فى بروسيا تعوق كل تقذم حقيق فى البلاد. 














0-7 عودة يونايرت مرل عكا الى مصر 3-3-3 
نت عودة شاقة ق الصحراء وقعت الحنود فمها ريام ل الام والا مراض وكادت ترخع لواء العصيات قحمل بونايرت 
وإناة ل لجل ورك جم جل كل ال وسار فوعل راس جيعسة وسط رمال المحراء المرتة الع تدروها الرياج 
فلات بطولته النتفوس املا وشجاعة . هذا الرسم تصوير هوراس قرنيه +ع معلا عع11008 (ارهلاؤ -- 1885 ) 


اخطاط الامبراطو ريه سرام 


وقد اسمّدٌ المصلحون وحيهم الأول من الثورة الفراسية لأن 
افورة أمتث لأؤل مرة قَوَةَ ” الأمة المسلحة “ أوفمل القوى 
الأّدسة فى الاتصارات العسكية ؛ فكان سستاين يفك فى إعداد 
الماهبر أو الشعب للثورة والحرب ضْدٌ الغاصب ويرى ضرورة 
اشتراك جميع طيقات الأمة فى ادارة الشؤون العامة وتكر ين ريح 
الماعة فنها وبذر الأفكار الشورية حتى يتعم كل فرد كيف تلم 
ونساس الكركات القومية ٠‏ 

وكان فون درجواتر يقول : « إن استعال جع القوى الأدبية 
والمادية فى أمة كفيل بعظمتها وإنهاضما اذا أصابب) ضعف 
وسو ور 

وكان شارنهورست يعمل على تدبير ثورة وطنية ضدٌ الحم 
الفرشبى » كتب فى /ام نوفير سنة /1019 : « يجب أن يغرس 


فى الأمة الشعور باستقلاطها » وأن تكسر النظم 


القدمة الضيقة وأن 
بترك عل الفضة حرافى مزه وتطؤره » ٠‏ 

وكان جنايزناو فى سنة /1801 يقول : « إن السبب فى بلوغ 
فرائسا هذه الدرجة من المنعة والسلطان هو أن الثورة نبت جميع 
القوى الاجتاعية » وما أكثر القوى الكامنة فى حباة الأم! و5 


فى نفوس آلاف الرجال من عبقرية ومواهب تدها الظروف 


41 اطاط الامبراطورية 


اقذا ريح وانهيا نون القايون :ونه يكت لقو الفرا عي 
الشعب الفراسى القوة القومية بعذافيرها ... فيجب أن نسير على مثالما 
وأن نوجه القؤة الوطنية فى تمامها ضِدٌّ القوى الأجنبية الخاصية » . 
كان جميع أولئك الإعساء متفقين فى الخطة والغاية يعملون 
فى الخفاء ولا ,ترددون» عند الضرورة» فى سبيل تحفيق أغ ىس أضهم 
الوطنية» فى النظاهى بخدمة الحتل وقبول شروطه حتّى اليوم الذى 
يمكنون فيه من خيانته وإظهار العدّة ااحكبرى اتى أعذت 
فى مث لليوم المشهوود ٠‏ 
كانقه رزوي تق القن القانى كسمر ير فول الطفة لايك 
ولكنها فقدت فى سنة ١8١07‏ ولاياتا البولندية والوستفالية وصارت 
من دول الطبقة الثانية يحتلها نابليون بجيوشه وستزمنها المال بكل 
الوسائل ولم عين. مقدار دينها الفادح إلا فى اتفاقية بارس 
(م سبتمبر8٠18)‏ وتقوّر بقاء الاحتلال حتى لتهى سداد الدين 
وأن لا يزيد عدد الحيش اللبروسى على 4.٠١‏ رجل » وقد ظل 
فى الواقع الاحتلال الأجننى فى بروسيا ام وكان نابليون 
.يفائحربأنه ابتزمنها مليارا فقاسى أهلها أشدّ أنواع البؤس والضنك 
وعانوا غطرسة الحنود الأجنبية وتدخل السلطات الفرفسية فى حكومة 
لبلاد وإدارتهاء وكان لا يمكن للبروسيين أن دساموا بأن وطن 


اطاط الاممراطوربة ا 


فردريك الثانى والفياسوف كانت والشاعرين جوت وشيار عبش 
فى ذل الاحتلال الأجنبى ٠‏ 

الاصلاح الاجتاعئ ‏ كانت الوطنة الأمانية 
فى عصرها الأول نقثل فى ستاين وحركته البى كانت لخبالية أكثرمنها 
عملية » ولتقد كان ذلك الوزير بعيد الهمة ديد ارأة والاقدام 
بظن فى مقدوره إحداث ثورة عاجلة فى البلاد ناسبا أن الوطق 
المستنير لا يمكن تكوينة فى عام أوعامين. وانه لا بل أن هسب 
حساب لحقائق الراهنة» والتقاليد القدمة» والقوى الرجعية المثاة 
فى الأشراف وأصحعاب الامتيازات فامبا كلها كانت حول دون 
إحراء أى إصلاح شامل بعيد الأثر فى حباة البلاد الاجتاعية 
والادارية . 

كان ستاين بريد تعويد البلاد الحم الذاتى وإشراك السواد 
الأعظم من الشعب فى الخحياة العامة لأن الشعب سناد كل حركة 
قوية فعمل على ترقيته وري الفلاحين من استبداد الاشراف 
الاجئاى والسياسى» ونشرالمساواة» وتقرير حق ملكية الأراضى 
للفلاحين الذين كانوا عبيدا الأشراف أو مؤجرين لاملاكا حتى 
تمكن من إزالة جميع العسوامل التى تعرقل حركة الفاء والرفاهية 
وتقضى عل الروح العامة . 
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فى ؛ أحكتوبرسنة .م١‏ أصدر الملك مرسوما بإلغاء 
علاقة التبعية الوراثية البّى كانت بين الفلاحين والأأشراف ونير 
لملكية العقارية من بميع القيود القانونية التى كانت تحرم ملتزميها 
بوؤد اصرق فا سارف تنج نين فى أرافئ كي 
تع الملكة» أما باقى اللأسر فى البلاد فقد منعها الأشراف ذرائع 
ختلفة من المتع حقها ٠‏ 

وفى ”© أوفير سنة امم صدرقانون الادارة المر به الذى 
لا يزال قاعدة نظام الحكومة البروسسية إلى اليوم » وحسب هذا 
القانون انه وطد ووحدة الملكة بانشاء وزارة تحل محل الحكومة 
الشخصية فى إدارة البلاد وبالغاء الوزراء فى المقاطمات »© والقضاء 
على امتيازات المقاطعات المختلفة » وتبسيط التقسم الادارى القديم 
واسلحهه وان سناق: بي ل لقاع كاين مدر باتعو ييه 
عمومية ولكن هذه الفكة لم تتحقق إلا بعد خحمسين عاما سيب 
معارضة الملكية ف الاصلاح النيالبى 5 

كان ستاءن وأعوانه من المصاحين الذين على مذهب كانت من 
رأهم » استغلال جميسع القوى المادية يتحطم القيود الاقطاعبة 
التى كانت نحختنق قمباء وجميع القوى الفكية بالشاء جامعة وس 
التعام » وكانت غايتهم من قانون و أ كتوبرسنة .م١‏ اللخاص 
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” بحرية التصرف ف الملحكية “ تحر ير القوى الفردية التى تدفع 
الافسان الى السعى وراء الرفاهية والعيشة الراضية . 

وقد رأس ستاين الوزارة فيسنة ١8٠١,‏ وعهد الى شار مورست 
باصلاح اليش وكان انتصار الاسبان فى ذلك الوقت عل تابليون 
بدفعه الى التفكير فى الانتقاض عليه ولكن البوليس السرى الفراسى 
تمكن من الوقوف على خطته تم نابليون فى امال إخراجه من 
الوزارة (4؟ نوشير) وإلقاء القبض عليه فهرب ف العْسا فروسيا» 
وقد ظل النظام الإدارى والسسياسى والعسكرى الذى أوجده و 
فى اللفاء بعذه . 

الاصلاح العسكرى ‏ كن شارنمورست فى مقدمة 
المصاحين العسك ين الذين فهموا سر انتصارات فرنسا فى الثورة 
ذكان برى ضرورة تكوين الحيش اللروسى على نمط جديد وبث 
روح معنوية فيه تدفعه الى الاتيان بعظائم الأمور ونحزر البلاد 
خصوصا بعد ماثبت فساد النظام الآلى الذى يستند الى الرهية 
واطتروت والفؤاعك العدية:. 

كان بريد أن يكون الحيش والأمة سواء وذلك بتعمم الخدمة 
الإجبارية » وتلويرالشعب » وإلغاء الامتيازات التى تضعف 
القوى المعنوية وتقضى على روح الألفة والاخاء بين الطبقات 
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والأفراد» ولذلك كان شاربهورست من أ كبر أنصار ستابن وقد 
شاركه فى مجهوده السسياسى والاجتاعى لأنه كان بعلم أن الوطنية 
الحقة شجة التتحر ير الاجئاعى وانما) العامل الأول فى اتتصار 
حيوش الثورة . ش 

وقد عوّل شارنهو رست على نحقيق سخطته الاصلاحية بعد 
رحيل ستاين » وكان هاردبرج خلف 0 من المعتدلين الذين 
يعملون على جنب كل المظاهى الى مر شأها اثارة الفرفسيين 
والنداءات الى الأمة التى كان متاين يقترح على 5" أفوذا يها :: 
ولكن فى عهده اشتدٌ ساعد الحزب الرجعى وكان شارهورست 
فل أنازيث الوق فق الورازة يتكوهن امراض الإكدمل اللكدر 
من اصلاحاته النافصة كالخدمة الاجبارية الى وضع مشروعها 
فى سنةم. م١‏ ووكان تمل فى سجيل نجاح خطته بعءض الاهانات 
والعمل مع خصومه الذين يعيلهم الملك . 

كانت الندية بغيضة الى اللميع » أقرب الى المهنة منها الى 
الواجب الوطنى يقوم نظامها على أحكام قاسية» ولم يكن فى بروسيا 
بعد نيالست خيول ولامدافع ولابنادق فكانت خطة شارمورست 
أسليح الرجال بالحراب فى -الة حرب عاجلة والاشتغال فى ااوقت 


نفسك باحداث أصلاحات عسك نه اجتاعية وأسعة 05 بعد نهدن 0 


1 


أممطاط الامبراطورية قباما 


وقد عمل فى ساعات اليأس ١809(‏ و )١8١٠١‏ عملا خارقا 
فى وزارة الحربية فأنشأ مدرسة حربية لتعلم الفنون العسكرية الرافية 
وتخريح الضباط » وجعل تعبين الضباط بتوقف على امتحان مسابقة 
بدخله اجميع من أى طبقة كانوا » وخفف مرن, قسوة النظام 
العسكرى » وألغى نظام الحنود المرتزقة . 

ولكن عمله الذى يدل على الوطنية العالية الى تعمل فى اللخفاء 
لطرد المحتل وتخايص البلاد من جوره وأهاناته وتصرفه فى البلاد 
نصرف المالك المستبد هو الاحتيال فى تكوبن جيش صم رغنا 
من معارضة الملك وحزبه فى الخدمة الاجبارية ورا من عراقبة 
انحتلين وعيونهم المبثوثة فى كل مكان . 

نصت أتفاقية سبتمبر التى عقدت بين بروسيا ونابليون 
فى باريس (سنة )18١8‏ على جلاء الحنود الفرئسية عن بعض 
ولايات بروسسيا ولكنها حتمت عليها أن لا يزيد عد جيشها على 
0 جلدى ٠‏ 

قرر شارنهورست بقاء العدد الممين لكل فرقسة من اميش 
5 هو ولكنه جعل يدج فى كل فرقة تحت السلاح نفرا معينا من 
الاقلم التابعة له يتعامون أهم الغربنات العسكرية فى مدة شهر ثم 
يحل محلهم غيرهه » و بهذه الطريقة كانت الفرقة التى لايزيد 





5 الاك لاسر طوو 





عددها عن . وه تحت السلاح يمكنها أننضم ليها بعد مضى ثلاث 
سنوات ..ه؟ جندى جديد تلقوأ فبها مبادىّ التعلم العسكربى . 

وكان هذا العدد الاضافى المستثتر هو الذى مكن بروسيا فى بداية 
سنة 0م81 من مفاجأة نابليون بجيش لا يقل عن ٠.٠..وم‏ 

جامعة برايبنن . لا بزال البروسيومت الى اليوم 
يفاحرون بأنهم فهموا فى ساعة النة والاضمحلال الصلة الثى تربط 
مصير الأمة السياسى برقم الأدبى والاجتاعي» وقد حلت حل 
فلسفة القرن الثامن عشر اللحيالية فلسفة عملية تقرن الفكرة بالعمل 
وقمن عتما وودة لذ غرا + 

روى ارنست لافيس فى كابه عن بروسيا أن الدكتور شهالتر 
الأستاذ يجامعة هال البى الغاها نابليون بعد يانا قصد ملك بروسيا 
وكا نكلاهما طريدا فعرض عليه نقل جامعة هال الى برلين ولكن 
مدينة هال كانت ضمت هع دوقية مجد بورج الى مملكة وستفاليا 
البى كان يحكها جيروم بوناءرت فوعد فردريك غليوم محدته بالشاء 
جامعة جديدة فى برليسن «لأن الدولة » فى رأبه » يجب أن نجد 
فى القوى الأدبية عوضا عما فقدته من القوى المادية» . 

وكان الكثيرون من الألمان بعد يانا برون أن الشاء جامعة 
وطنية مرح عوامل انهاض بروسيا بعد تجزئتها واذلالها حتى تزيد 
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الثربية من قوّة المقاومة فى النفوس الألمانية ضد الظلم الأجنى ) 
وكان الفلاسفة الألمان يعتبرون المزمة والاحتلال عارضا رن 
العوارض لأن هناك قوة لايصل الها نابليون : ملك قزة الايمان والعلم 
التى يجب تعهدها بنشرالثربية والآداب القومية بين طبقات الشعب . 
وكان ستاين يقول فى سنة 18٠4‏ : « يحب أن نعل قبل 
كل شىء على تربية النشأ وتهذيبه» فان اليوم الذى تكون قد تمكا 
فبه من ترقبة القوى الأدبية بطريقة مبنية على طبيعة الرجل الباطنة 
ونشرنا المبادئ الى تتزن بها احياة» وتعهدنا بعناية وأهتهام حب الله 
وحب الملك» وحب الوطن» فذلك هو اليوم الذى ببدو فيه جيل 
جديد يعثز بقواته العقلية والبدنية ورياوح المستقبل المأمول » . 
أنشئت اللامعة بين 18٠8.‏ و 14٠١‏ وقد عين فهها فى بدايتها 
أربعة أساتذة كان ,ينهم الفيلسوف فيشت أؤل مدير لماء بدأ 
فيشت محاضرائه * بخطبسه الشبيرة الى الأمة الألمانية» وازن 
فبها بيب العبقرية الألمانية والروح اللاثيزية وأثنى على جهود 
الشعب الألل) فى وقدرته على العمل وما أداه للانسانية من خدمات 
بانقاذ المسببحية من الأغلال الكاثوليكية وتذكير العالم بحرية الفكر 
الفاسفية الى نسبها منذ القدم ؛ وأعان فبشت أن الطريقة الوخيدة 
لاسترداد عظمة الشعب الألمانى هى التربية أو« فن تكوين. 


م١‎ 





يرم امخطاط الامراطورية 


الارادة عند الرجل وتحصينها » » و نا كان فيشت يخطب كان 
اسمع قرع الطبول الفرنسية فى الشوارع ٠‏ 

على أن الجامعة لم يتم بناء نظامها ولم يوجد بها العدد الكافى من 
الأسائذة إلا فى سنة ١٠١‏ بفضل مجهودات الفيلسوف هامبولدت 
مذ كانت وصديق جوت وشيار ووزير المعارف العمومية 
فى سنتى ١609‏ و١١18‏ » وقد سعى ذلك الو زير العامل فى اختيار 
العلماء القادرين من الألمان واجتذابهم بكل الوسائل وكان كثيرا 
ا يختار للادة الواحدة أسائذة مختلفين فى المذهب والرأى حتّى 
« لا مستغل كل واحد منهم العم فى هدوء »ا استغل المهنة » . 

وقد لعبت الجامعة دورا كبيرا فى حركة سنة ١8١‏ القومية 
بفضل الروح الوطنية التى كان ببثها العامساء فى دروسسهم وابحائهم» 
فاكادت الحنود الفرئسية تلق از بمة فى مجاهل روسيا حي انتتقض 
عليهم البروسيون» كا سنبينه بعد» وكان الطلبة أؤل من لبى داعى 
الوطنية » وقد كتب أحدم الى زميل له : « ضع ثققتك فى الله 
وآعلم أن فناء الفرد يتوقف عليه بقاء الجموع ... اننا تريد أن موت 
فداء الوطن » وقد صارت برلين منذ ذلك الوقت حاضرة الألمان 
العلييسة وكانك تعاليم هيجل بعد تعالم كانت من أكير عوامل 
النمضة الألمانية فى القرن التاسم عشر . 





اتخطاط الامبراطور يه ور 


و 
الرب 2 روسيا 


ان حرب روسيا ( ١841‏ - 8م( ) تمثل فى أ كل صورة. 
سياسة المغامرة التى حرى علا نابليون وكان تاليران يتوقع من. 
حرائها تكبة عاجلة » والواقع أن احالفة بين اسكندر ونابايون كانت. 
محالفة غير طبيعية لأمت أطاعهما الواسعة كانت متعارضة اذ 
وسعت اطاع ابليسون أوروبا والشرق» وقسد نجح قيصر روسيا 
ىَُ انتذاع فنلندة من السويد فى تيالسثت ووضع ايد على البغدان. 
والأفلاق فى ارفورت وسيط حدود روسيا الى الطوئة جنونا ) 
ولكن اسكندر لم يحقق غرضه الأساسى من المحالفة وهو الاسئيلاء. 
على الاستانة جنو با ووارسو غرربا لأن ابليون كون بعد تيلست. 
غى اندوقية وارسو فأصبيحت سدا فى وجه روسيا» وأبى صراحة 
سنة 1١88‏ أن يترك الروس مبيمنون على الاستانة والبوسفور . 

وكان النبلاء الروسيون وعلى رأسسهم أم القيصر نفسما بندّدون 
بامخالفة الروسية الفرنسية لأن فرئسا بلد الثورة التىحررت الفلاحين. 
وهدمت الامتيازات والنظم القدعة فىحين أن أوائك النبلاء كانوا 


بنحدون الفلاحين عبيدأ لم وكانوا طفرون هن المساواة . 


ام انحطاط الامبراطورية 


وفوق ذلك فَانْ الحصارالبرى قضى على تجارة الغلال والأخشاب 
التّىكانت نستوردها انجاترا ويحد فهها أولئك النبلاء موردا من أكبر 


.موارد الثروة والابراد ٠.‏ 


أذن كيو ديك أوابيظ سيعدة + اير وه المدة لناسأة 
ابلبون بجيشه فى بولندة ويفاوض أنجلترا فى عقد عالفة » ثم سمح 
فى أواعى١ ١١‏ لبعض البضائع الانجايزية بالدخول فى روسيا وفرض 
الضرائب الفادحة على الح ربر والنبيذ والبرونزوجميع البضائع التى 
كانت فرفسا) تنفرد بتوريدها إلى روسيا فآلت هذه الضرية 
«فرنسا لأن الأزمة الصناعية كانت فى أشدّها فبها تسيب الحصار 
البرى ٠‏ ومن ثم بدأت العلائق نتوثربين البلادين حتى أعلنت 
.روسيا الحرب على فرئسا فى سنة ١81١‏ 


الاثتلاف السادس ‏ كانت الاثرا واسبانيا فىحرب 
مستمرة مع فرانساء وقد ممكنت روسيا من التحالف مع السويد 
بوعدها بالأرويج عوضا عن فنلندة فتكون الانتتلاف السادس » 
ورقيت الها ووو حلقن ليون 0 الاسى حل ركيت 
كفة أعدائه فانضمنا إلى الاثتلاف (181) فأصبح اتتلاف 
"أوربا عاما أدال دولة نابليون فى سنة ١816‏ 
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كون نابليون فى المقكّمة جيشا ضُنا من ٠..٠..م‏ جندى 
كان نصفهممن الأجانب - وفيهم بروسيون ومسو يون - وكان 
الامبراطور يتوهم أنه سيتمكن من دحرأعدائه عاجلا م أتيح له 
فى حروبه السابقة » ولكر. الروس جحوا هذه المرة فى حره 
فى مجاهلهم الواسعة فكانوا بتقهقرون أمامه دون أن يمكنوه درن 
الاشتباك معهم فى موقعة حاسمة حتى امند ميدان. القتال الى. 
موسقو» وهناك حاربوه فاتتصرعايهم وم تمكنوا من اتقاذ الممديسة 
المقدّسة فأحرقوها حتى إذا دخلها وجدها خحرابا («سبت برسنة؟181). 
وكان لاءد له أن بتوغل فى تلك الأرجاء البعيدة البِى تعاديه أهلها 
وطبيعنم! حتى يلحق بايش الروسى ويدسره تدميرا وييغسه عل 
الصلح ولكنحال دون ذلك أهوال الشتاء القادم ونفاد الزاد والعدة 
فلم نسعه إلا البجوع أدراجه (أكتو برسنة 1811) ١‏ 

5 ببق من جيشه فى أثشاء رجوعه إلا ٠٠٠٠٠١‏ صارواأ 
فراسة الثاوج والبرد وافوع واللدند المتعقب» ولم ينج نابليون من 
الروسبين إلا بكل مشقة بعد أن مقت جيوشه كل مزق ول 
يكن من عبور تبر النيامن فى ١8‏ دلسمير سنه 1815 إلا ١8٠٠٠١‏ 
جندى كانوا البقية الباقية ٠‏ 

انضمام بروسيا كانت الحرب قد انبكت الحيوش 
الروسية وكان أسكندر بتردد فى مداومما ولكن قواد بروسيا وزحماء. 





ا اطاط الامر ا طووية 


الحركة الوطنية فيا حملوا الملك على اهتبال الفرصة ونققض المحالفة 
المزررية بالشرف الألمانى» وكان ستاين يدعو الىالتطوع فى اليش 
النبلاء والكقاب والحاميز والأسائذة والطلبسة وجميع الوطنيين 
المستنيرين الذين تأثروا بالمركة الفكية فلبوا دعونه سراءا ودفمت 
الحركة فردريك غليوم الى التحالف مع روسيا وإصدار « 'داء 
الى الشعب » يؤذن بالدخول فى الحرب ضد فرنسا وتعمهم الخدمة 
الاجبارية ١1/(‏ مارس) . 

عاد نا بليون الى فرنسا فى أثناء ذلك وتمكن بقوة العريمة والتدبير 
من تأليف جيش جديد ومهاجمة الروسيين والبروسبين معا فى أبريل 
سنة 11 والانتتصار علبهم فى ألمانيا ودخول برسلا وفى النوب 
الشرق من برلين» وقد أحس الحلفاء عندئذ انهم بحاجةالى مساعدة 
الفسا للتغلب على نابليون ولكن الغا كانت لا تزال لتأهب رب 
فطلبوا هدنة» وعىض مستشار الفسا متريع التوسط فى الصلح رغبة 
منه فى | كتساب بضعة أسابيع فتقزر عقد مؤتمر فى مدينة براغ 
لوضع شروط الصلح . 

اجتمع المؤكر فى يوليه وأغسطس سنة 181 فعرض مترتم 
على نابليون ايطاليا وارجاع دود قرسا الى الرين عاما منه أرتف 
تابليون ستحمله أطاعه على رفض هذا الاقتراح وعلل ذاك يكون 


اطاط الاسراطورية لام 


مسؤولا أمام شعبه عن تعنته وأسؤراره فى الحرب» ولم يكن هذا 
الؤتمرفى الواقع الا رواية هرلية مئلها مترعم . 

وفعلا رفض 'ابليون الصلح على هذه القاعدة فبادر مترح بأعلان 
انتماء الؤتمر وأعلان الحرب وكانت. فى هذه الآونة أنم 00 
جيوشه (أغسطس) ؛ فاجتمع هذه المرة خصوم تابليون انجلترا » 
وروسا» وأسبانيا» و بروسيا» والفسا» والسو د فى حرب طاحنة 
“شحرب الأمم” فى ايبزك حيث انفصل عنه السكسونيون وانضموا 
الى أعدائه فدارت عليه الدائرة (1 - ما أكتور مما ١‏ 
فعجل بالرجوع الى فرئسا ويمق جيش باثاريا الذى كان بريد أن 
يقطع الطريق عليه » وقد اتهازت المانيا الى الحلفاء وكانت 
الحرب» 5 نسميها المؤرخون الألمان» ” انتقام الشعوب » ٠‏ 

حدثت مفاوضات جديدة من غير طالى فى فراكفورت فغزأ 
الحلفاء فرئسما من كل جانب وعبئا حاول تابليون صد جوعهم » 
وكاث الملكيون وأنصار الخرية فى فرئسا رحبو بهم ويقابلونهم 
مقابلة المنقذير. والأعوان فا وصلوا باريس حتّى سامت 
فى اثنى عشرة ساعة كن مأرس منة 0000 وأقنع تاليران القيصر 
اسكندر الذى دخل باريس مع جبوش الحلفاء بضرورة إرجاع 
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أسزة البوربون واقصاء ابليون وذريته عن العسرش حرصا على 
طمأبدنة أورونا وسلامتها ٠‏ 


وعلى ذلك تألنت فى أؤل أبريل حكومة مؤقتة وقزّر مجلس 
الشيوخ الفرنسى فى " أبريل خام نابليون «الذى اعندى على حقوق 
الشعب بكند الرجال وفرض الضرائب بطريقة غالفة للدستور 
والقانون» فلى بر الامبراطور بدّا من التنازل عن العرش (5 أبريل)» 
وأرسل مصبحو با برس الى حزيرة الألبا التى كان بها الى فرفسا 
فاستوطن فيها من م هايو سسنة 1814 الى 6« فبراير سنة ١66‏ 


معاهدة باريس الأولى ونتائجها (0.م مايو) ‏ 
رذت نحوم فرانسا الى ماكانت عليه سنة و١‏ وم لسئيق إلذه 
سافواى وأثنيون وتقر الللاء عن البلاد وقبلت المكومة الفرلاسة 
ترك مه مدينة محصنة ما فمما من عدّة وذخيرة فى ألمانها وايطاليا 
و باجيكا وكانت تقدر قيمة هذه العدد من هراكب (فى المين ) 
ومدافع وأسلحة ما لا يقل عن مليار ونصف فرنك . 

واحتفظ الانجليز بجزيرة مالطة 0 مستعمرات فرانسا » 
وضمت بلجيكا الى هولندة لتتألف منها ‏ الاراضى المتخفضة “ 
وتفرر ضم فيئيسيا اي ما باقى الاراضى الى تركتبا 


اتمحطاط الامبراطو رية 3 





فرلسا فقد عهد الى الدول بتوزيعها بعد شهرين فى مؤكر يعقد 
نالو ع سال الل 

بدأ الفرفسيون يحسون تائم ال مزيمة ووقعها المر فنظروا نظرة 
احتقار الى الملك الديد لويس الثامن عشير الذى ارئق العرش 
بارادة أعداء البلاد ؛ 

وما ضاعف السحخط سَوء تصرف الملك فان البور بون كانوا 
يحيون أشكال الملكية القدمة الى تقضتما الثورة تأنكر لوس 
الثامن عش رسيادة الأمة واد أنه ملك ب«دبفضل الله» وأبى أن يقبل 
الدستور الذى أعده مجاس الشيوخ وفضل أن «وفنح» مكانه لاهحة 
دستورية (عاسممدكن) » ثم أحال الى الاستيداع ٠.٠.90؟‏ ضابط 
وأَحذ يعين فى اميش الضباط المهاجرين » و يارب رجال ونظم الثورة 
[الأبرا طوينة ينا كل الورها نل "واختية قر لسو دنا فين 
يعطفون على نابايون وتناسوأا وسطالاهانات المتتابعة سياسته الغاشعة. 

المانة الوم وموقعة واتراو - ' وقف ابليون علىميول 
الشعب واليش قسلل من مراقبة الأسطول البريطانى ونزل على 
ساحل البروفافس المنوبى ومعه ١١٠١‏ رجل فى أوّل هارس 
سئة وإلما فانضم اليه بعض القوؤاد والفرق الى أرسات لقائلته 
ودخل بارس فى 7١‏ مارس فهرب لو بس الثامن عشر الى جيك : 
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وقد حاول ابليون أرسن. يكسب الأحرار من رجال الطيقة 
المتوسطة فأصدر اللاشحة الاضافية الى دساثير الامبراطورية وضمتها 
أهم قواعد الدستور الذى منحه لويس الثأمن عشر . 

ولكن الحسرب كانت مسألة المسائل لأن نابليون أعلن على 
مل العالم قبول معاهدة بارس ورغبته الأ كدة فى الحافظة على 
السم والمتع بخيراته ولكن الدلفاء الذى كانوا جتمعين وقتغذ فىمؤ تمر 
ينا أبوا أن يعترفوا به واعتبروه حارجا عل القانون فكانت الخرب 
أ العو : 

جهز نابليون جيشا من ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل انتقض بمسم عاجلا 
على بلجيكا وكان بها جيش انجليزى بقيادة ولنجتون وجبش بروسى 
بقيادة بلونم فقهر ابروسيين فىلينى ١١(‏ يونيه سنة ١8١‏ ) ثم التق 
بالانجليز والبلجيكين والهانوفريين فى واترلو (م1 يونيه)» وكان 
نابليون ترك قائده غس وشى لمراقبة بلوخر ولكن القائد البروسى خدع 
القائد الفرنبى ووصل الى ميدان القتال مل على عسا ور نابلبون 
وص منبوكة القوى فم النصر للفاء . 

استقال نابليون ثانية على أن له أبنه بله 5١(‏ يونيو) ولك 
الخلفاء دخلوا باريس ثانية وأعادوا لويس الثامن عشر الى عر شه 


٠‏ وقدلاأ أبلبون الى انجائرا فده أسير حرب ونفته فى جزيرة 





سه نلسون # تصوير أوت ( أاوططة ).با سس سرو) جوم 

هوراس نلسون من شور قواد انجلترا البحرين ( 180-108 ) . بلغ عسدد 
الوقائم الق اشترك فيها قبل الثانية والثلاثين من العمر مائة وعشرين . وقدضرب البحريةالفرنسيه 
فى موقعة أبي قير ضربة فاصلة ١,/984(‏ ) وقفى على قوما قضاء ميرما في الطرف الاغر 
( 171 ؟توبر سنة 186٠©‏ ) حيث أق حتفه 

موقمة أبى كد كانت موقعة ابي قير حاقة بحوادث البطولة ؛ جرح أبرويز 6تو82:8 قائد 
الاسطول الفرنسى ف الساعة السابعة صباحاً في رأسه ويده فرف كل أسعاف واستثمر فى اصدار 
إواصره ؛ وبعد نصف ساعة نقد نشهذه الايسر فابى أن يغادر مكائه حق لفظ نفسه . وحرح احد 
ضباط أبرويز حرحابلبغاني رأسه علسفينة الاورينت فاركي أبنه الصغير على جسمه الدائي فحاول حت 





بعض البحارة ابعاده فصاح في وجههم : « لاء الا اريد أن أموث معه » ول فض هنبهة 95 
نسفت السفيئة وغرقت ي#ميع منفيها . ساد سكون الموت ثم اشتدت الوقعة منحديد , فاستفتل 
قائد « الاسبارطية » فى الدفاع وقد بلغ الماء في قاع السفيئة نمعة اقدام وكان على ظبرها مأئثانى 
وعشروك سن ميت وحتضر . عق شرك ذراعه ووقم السيفث من إيدد فرده اليه القائد لسو 
قاملا : « احتفظ به فأنت جدير بحمله » 

ولت مقذوقة ذراع ضابط « الراعد » الينيه فبتف : لتحى الجبورية ! » ثم اطارت اخرى 
ذراعهاليسرى فصاح : « لتحى الجهورية ! اطلفوا النار إيها الرفاق » فردد جيم البحارة هتافه 
وسط جاسة وطنيةلامثيل لا . ثم اطارت ثالثة فخذه كملوه ققال: « عاهدوتىعلالنصر او الموت 
وارموا جسمى في البحر اذا استولى الاتجليز على السفيئة » 

يرى القارىء على شماله الفائد ولسون وسط المعركة وأمامه السفن الفر نسية الختافه تنسفها 
تيران المراكب_الانجليزيه فتمزقها وتغرقها رغما من بطولة شجعائها 
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القدسة هيلانة حيث مضى ستة أعوام ومات فى اليوم الخامس 
عن شعهر مارو سنة 1411| 

معاهدة بارس الثائية ‏ أمضيت معاهدة بارس 
الثانية فى .م نوفير سنة ١16‏ وكان البروسيون والأ مان يريدون 
الاستيلاء على الألراس والاور بن وبعض المقاطعات الفراسية ولكن 
الروس والانجليزلم بروا من المكة الحرى على هذه السياسة وقرروأ 
اعادة فرنسا الى تخومها فى سنة .و0١‏ فتركوا لها اقنيون وانتزعوا 
ممما بيس وسافواى و بعض مناطق صناعية ف الشمال وفرضوا دلمها 
غرامة حرية فادحة - سبعائة مليون فرك - وتقرر أن ببق 
ردنا عش نحن الخلناء لكين دوه ] حتدى فل 
الحصون الشهالية والشرقة مدة مس سسنوات وتتولى المكوهة 
الفرئسية الانفاق عليه فى هذه المدة ٠‏ 

وهكزا كانت عاقبة عودة نابليون من جزيرة الألب) تكبة على 
الإبلاد . 

3 
200 

كانت فاتحة تاريي أورويا الحسديث هزم نابليون لأنبا 

حادثة أوروبية مدت جميع الدول فى نظمها الداخلة أو علافاتما 
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المارجية . كان نابليون يح مباشرة الامبراطورية الفرئسية والبلاد 
ضمت اليها : بلجيكا ومقاطعات الرين» وبعض أقالم سو يسرا » 
وثلث ايطاليا» والأراضى المتخفضة؛ ومقاطعات ألمانيا على بحر 
الثهال؛ والمقاطعات الألسيرية على ساحل الادرياتيك الشرق - 
وكانت حكومته فى جميع هذه البلاد حكومة عسكرية مطلفة ‏ 
وكان نسيطر على الدول الغواورة الى أرغمها علىعقد حالفات دفاعية 
غومية بعه : وهى مالك أسبانياء ونابولى» وابطالياء ووستفاليا 
الى نصب أقار به ملوكا علبهاء والدول الألمانية فى غالفة الرين» 
وسو اسراء» والدعرقة ٠‏ 

وقد اضطرىسنة ١41١‏ المسا و بروسيا الىالانضهام اليه ضِدٌ 
روسياء ولم ضح من سلطانه ما يقول سنيو بوس» إلا الدول الواقعة 
فيأطراف أورونا: انجاشاء وروسيا» وأأسو يد » وصقلية » والبرتغال » 
وأسبانيا الثائرة» وكانت أو رو باكلها شطرين : نابليون وأعداءه . 

وفد كانت هزيم نا بليون سجبا فى تداعى النظام الأوروبىالذى 
أقامه فاتقصات منه السا و بروسيا سنة ١418‏ وانضمتا الى أعدائه 
فتكون ائتلاف ” الحافاء “ مر الدول الأريع الكبرى روسيا 
وانمجلترا وبروسيا والفسا البى عوّات على #ق تابليون ومكنت من 
اجتذاب الدول الألمانية والأماء الطليان المخلوعين . 
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وقد طاردت بوش الخلقاء .تابون فى سكدوننا فاتقضرت 
عليه فى لييزك وهيمنت على النانها 181 ثم عضت عليه 
الصاح (وم فرئسا فى سنة )١٠١‏ فرفض فغزت فرنسا فى أوائل 
تفي بن ومعاظ ارس لفسيف كل الامراطوو ا 

ف: الحلفاء عندئذ فى عقد مؤ تمر فينا (أكتوبرسنة 1/14 
يونيه سنة 1616) لنقض التعديلات التى أدحلها نابليون فى نظام 
القارة واف اه سرون الأرزفوا لوق وذاتها وسار ارين 


أنساء تحربطة أورويا السياسية من جديد . 


وقدكان مؤقر فينا أهم مؤمّر عقد بعد مؤئر وستفاليا الذى 
سوبت فيه مشا كل ” حرب الثلائين“ » ولحكن هذا المؤكر 
استائرت الدول الكبرى فيه بالأس وأقام نسو به على مبدأ ”التوازن 
الأورو بى“ الذى سار عليه القرن الثامن عشر ووقع فى نفس الغلطة 
ا وقع فب نابليون إذم سب -حسابا لازمن ونطوّر الشعوب 
وانبثئاق روح جديدة فى أوروباكانت اثورة أجلى مظه رطا ٠‏ 


كان النظام الحديد الذى وضعه المؤتمرلأورويا فى سنةه ١م١1‏ 
ضد الطبيعة» يا قال ديبيدور» لانه برى الى إضعاف و إعقام 
القوى التّى كان ؤها اهز يفيد التقدّم والمدنية . ش 
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والذى يضاعف هر تبعة المؤتمران الألمان» والطليان» 
والبولنديين وفيرهم من الشعوب قاتلوا فى صفوف الحلفاء طليا 
لغرية والاستقلال ولكن المؤتمر أبى إلا أن يحل فى أوروبا 
دكاتورية رباعية محل دكاتورية نابليون وأقام التسوية على مبادئٌ 
جامدة ضْدّ ا1رية وحقوق الشعوب كانت منشأ الحركات القومية 
والدستورية فى القرن التاسع عشر . 
سيادمة :اليران ‏ قورت دول الللفاء أن تتفرد بوضع 
نظام أوروبا الحديد والاتفاق عليه فى محادثات سرية حتى اذا تم 
افتتتم ال مؤكر ودعى مندو بو الدول الأاحرى للوافقة على قرارات 
.أدول الأريع . 

وكانت الدول تريد أن لا نشرك فرانسا فى المؤتمر ولكنها رأت 
من الاياقة دعوة مندوب لوس الثامن عشر تاليران ومندوب اسبانيا 
إلى حضور الاجتاعات القهيدية » وقد محكن تاليران بدهائه 
السياءبى ولباقته هن اكتساب لفوذ واسع فى ال مؤامر جعل بلاده 
المغلوبة على أمره) لشترك مع الدول الكبرى المنتصرة اشترا كا 
8 فى تقسيم أوروبا وتنظيمها : 

أحزيج تاليرانك مهد الاجتاع الأول الذى أباغه فيه مندوبو 
*الخلفاء “ قرارات الدول على خطتهم وطلب افتتاح المؤتمر رسميا 
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وتأليف لحنة ”لاعداد” المسائل قبل عرضما عل المؤمر الذى 
بملك وحده حق ”*الفصل» فيها » وكان تاليران بريد أرن. تائف 
الدول الصغرى التى يضحى با حول فرلسا للقاومة الخلفاء : وقد 
تقرر فصلا افتتاح المؤتر فى أقل نوفير وأن يكون ذلك طاب 
تاليران ” طبقا لمبادٌ القانون العام “ . 

كان مندوب فركسا بنادى بمبدأ *“القانون العام “و *الشرعية» 
أو حق الملوك الشرعيين الذين أخر جوا من ديارهم حتى يحول بين 
الحلفاء وبين التصرف ف البلاد التى فتحوها *لأن الفتتح وحده 
لاركنح السيادة»» وعلى ذلك كان ملك سا كسونيا فى وقاية فرئساء 
وأبى لوس اثامن عشر الاعثراف بمورات الذى اغتصب عرش 
الملك الششرعى فى نابولى (أحد أفراد أسرة البورون) ٠‏ 

والواقع أن قدرة تاليران لمنظهر الاحين شرع الحلفاء يتداولون 
فى حل المشاكل القاكة وتقسم الأراضى والبلاد فنشأ اللذاع ينهم 
فلعب تاليران دور حم خصوصا وأنه أعلن أن فرئسا ليس لها 
مأرب مادى وأنها منزهة من كل مطمع ٠‏ 

أعسال المؤتمر ‏ الواقع أن المؤتمرلم يفتتح قط وقد 
.قزرت الدول الكبرى النسوية على انفراد ولم تنقسم على نفسمما إلا 
وسائل المنانا وولداء 





6 اطاط الكنراطورية 


احتفظت انجلترا عا غنمته من المستعمرات فى حروب الثوزة 
والامبراطورية فأخذت فى أوروبا مالطة والزر الأبونية 
وهليوغولند واسترجعت هانوفر التى كانت من أملاك التاج البريطانى 
وفى خارج أوروبا سانت لوسى وطوباغوفى جزر الأنتاس» و جزائر 
سيشل وجزيرة إيل دى فرانس فى بحر الهند؛ والكاب وسيلان. 
من أملاك هولندة . 

واستردّت الفسا الولابات الألّرِية على ساحل الادرياثيك. 
والبلاد الى ضمت الىبافاريا وأخذت باقاريا عوضا علىضفة الرين. 
الغربية» وفقدت بلجيكا النى ضمت الى هولندة فتألفت منهما 
#الأراض المتخفضة» نمت صوبلان البرنس دورائج» واستردّت. 
فى ايطاليا لومبارديا وجمهورية فينيسيا القديمة - اللتبن تكونت. 
منهما مملكة ايطاليا فى عهد نابايونث ‏ وبذلك هيمنت على شمال. 
ابطاليا وامتدٌ نفوذها فيها بفضل ارجاع الولايات القدمة التى كان. 
أمساؤها ‏ وأكثريم من أسرة الهاسبورج - خاضعين لا . 

وقد ضمت حمهورية جنوة القدمة الى ملك سردانية وعادت. 
الحالة الى أصلها فى ابطاليا . 

قام التزاع حول بولندا وألمانيا لأف روسيا كانت ترد 
الاحتفاظ بغرائدوقبة وارسوالىكانت نصيب بروسيا تقسم بولندة 








اطاط الامبراطورية .م 





سنة ١+‏ و00 ولكن بروسيا رغبث ف التنازل عنها مقابل 
تأبيد روسيا لها فى امتلاك مملكة سكسونيا لأنها بلاد ألمانية أنفع 
هافى الساع النفوذ والساطان خصوصا وان ملك سكسونيا م يلظم 
الى الملفاء كبقية الملوك والأسراء فى ألمانياء وكانت روسيا تحقد 
عليه لأله قبل من نا بليون.غس اندوقية وارسو و«خان قضية أوروبا» . 

وكانت اجاترا والفسا بوجه أخص تعارضان فى هذا الحل الذى 
بيمكن روسيا من التقدّم فى أواسط أو روباء وبروسيا من توطيد 
مركدها بقوة فى ألمانيا » وتكسكان ببقاء سكسونيا ٠‏ ومن ثم 
تجاذب الفريقان فتذرّع تاليران بمجة الدفاع عن ملك سكسونيا 
الشرعىضد ادماءات بروسيا «الثورية» واستفاد من اتقسام الحلفاء 
فانحاز الى الغسا وانجلترا وعقد يينهما وبين فرانسا محالفة دفاعة . 

وأخيرا ألف الخلفاء لحنة الاحصاء» البى اقتطعمت أربعة 
أحزاء من ولايات مختلفة لتعؤض على بروسيا ...4.6" نفس : 

)0 مقاطعة بوزنانيا فى بولندة 4٠٠٠١(‏ نفس) . 

(”) ضفة الرين الغربية ٠ )1404.٠.(‏ 

٠ )489٠..0( (م) وستفاليا‎ 

(؛) قطعة من ملكة سكسوئيا ))/8٠٠٠١(‏ واحتفظ قيصر 
روسيا بقية بولندة ووعد بانشاء ملك دستورية فا ٠‏ 


وى ل اطاط الامبراطوربة 


وقسد أحاط الخلفاء فرنسا بسياج من الدول الصغيرة لضبطها 
وتركها فى عزلة فألفوا «« ملكة الأراضى المتخفضة » ثمالا من, 
باجيكا وهولندة » و «التحالف السو سرى» من اثنين وعشرين. 
مقاطعة كفلت الدول استقلالها » و «رملكة سردانية» من عون» 
وجنوة» ونس وسافواى (البىاستردما فى معاهدة بارس الثانية) » 
ومملكة بافاريا التى أضافوا المبا لاندو واشبير على ضفة الرين الغربية 
ووكلوا اليها وإلى بروسيا مس اقبة الثمال الشرق من فرئساء و «الاتحاد 
الألانى» من ملوك ألمانيا المستقلين برراسة السا . 

و ينا كانت الأدور سائرة على هذه الوتيرة علم الخلفاء بعودة 
تابليون فأسقطوه فى واتراو وأ حمعوا أهرهم عل أخذ الحبطة الكافيةضة. 
فرئسا فاتفق رأيهم على الاحتلال » والغرامة» والاستيلاء على أراض, 
جديدة هنمتلكاتم! فىمعاهدة بار يس الثانية وألفوا فىالوقت نفسه 
ررعصية دامة» للدفاع عن سلامة دو طم والطمأينة العامة فى أورويا» 
وتعاه دوا على التازر اذا ملقت المبادى الثورية فرئسا من جديد 
وهدّدت سلامة الدول الأاحرى (0 نوشير سنة 1416) ٠‏ 

أوروبا بعد المؤتمر ‏ كانالخلفاء بلسانااساسة والقواد 
بنادون أثناء الحرب فى بياناتمم بالمباد الكبرى » والمقوق, 
المقدسة ؛ والمحافظة على القانون العام » واستقلال الشعوب» ورد 
الحكومات الشرعية الى مقرهاء وقد وعد كوتوزوف القائد الروسى 


اخطاط الامبراطوربة ىاو 





فى مارس سنة ١81‏ الشعوت الألمانية بالاستقلال ومنحهم 
دستورا «رساعد ألمانيا الناهضة الموحدة عل احتلال مكانة لائقة 
بين أم أوروبا جمعاء» . 

كارب الخلفاء اذن فى حربهم ستندون الى مبادىّ الثورة 
الفرئسية النى انتشرت فى أو روبا ضِدٌّ الاستبداد فى جميع مظاهره 
ولكنهم ما كادوا يكسرون الطاغية حتىأغفلوا “الحق “كو”المبادئ»” 
ونادوا بحق الفتتم” و”*المصلحة” فكان الألمان مثلاء يا يقول 
المؤرخ صوريل » ,رتجفون كامسا خط رطم » وهم يطالبون المؤمر 
نتحقيق وعوده » أل نتيجة الضحايا الكثيرة والدماء التى أهرقت. 
تقسيع شعوب ألمانيا بين ملوك وأمراء جدد» وتوسيع بروسيا ٠‏ 

كانت الروح السائدة فى المؤتمر المثلةا فى اسكندر ومترئيخ 
رجعية بحتة تقدم المصلحة يم يفهمها ساسة القرن الثامن عشر 
على الحق الذى انتصرت القوّة باسمه ٠‏ 

وقد قسم المؤمر مالك أورويا ووزع شعوبما ؟ توزع 
الأسلاب طبقا لمقتضيات *الاحصاء“ ومصاحة الملوك لا مصلحة 
الشعوب فقسم بولندة من جديد بين بلاد وشعوب متبابئة ؛ وضم 
الى بروسيا سكان الرين الكاثوليك على الضغة الفربية الذين تأثروا 
القوانين المدنية والادارةالفراسية بدلا من السكسوئيين البروئستانت 





).م اتخطاط الاميراطوربة 


الذين يجاورونما» وأخضع باجيكا الكاثوليكية لحكومة المولنديين 
البروتستانتة » واطثبر ايطاليا #شكلا جغرافيا “ هيمنت عليه امسا 
هن جدد بعد أن وعد الطلفاء شعوما بالحرية والاستقلال » 
وأعاد فى ألمانيا النظام الاتحادى بدلا مر نحقيق نظام الوحدة 
والحرية والاستقلال الذى كان كفيلا بعظمتها » وحرم فراسا من 
حدودها الطبيعية وأذها . 

حاول المؤتمر بأعساله نقض نتاأتم الثورة فانتشر الاستبداد 
فى نظ امالك الداخلية وفى العلاقات الدولبة؛ ولم يكن هناك 
”نوازن» فى القيقة وانما كان هناك تالف بين المستبدين الأقو ياء 
عل اماد الحرية بالقوّة الفاشمة . 

ويمكن القول أن تاريم أوروبا فى الفرن التاسع عش ركان نزاعا 

مستمرا بين الروح اس+ديدة الثى أوجدتم! الثورة والرويح الرجعية التى 
تمثلت فى مؤثر فيناء وهذا هو منثأ ثورات فرفسا ضد الملكية 
(فى سيل توطيد حكومة حرة فى الداخل واسترداد حدود الرين) » 
وثورة بلجيكا على هولندة» وثورات ايطاليا وبولئدة . 

وقد قضى على أغلب نتائع المؤتمر قضاء مبرما بين سنة ."م ١‏ 
وشنة 180/6 فاستقات بلجيكا وتكونتمملكة ايطاليا والامبراطوربة 
الأذاتية وتوظطدت النظم اليابية فى أورويا . 


١‏ صم يميم سبد 
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